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 بسم االله الرحمن الرحيم

 المقدمة

الحمــد الله والصــلاة والســلام علــى رســول االله محمــد وآلــه وصــحبه ومــن والاه, اللهــم إنــا 
نبرأ من حولنا وطولنا وقواتنا ونلوذ بحولك وطولك وقوتـك؛ فـلا تكلنـا إلـى أنفسـنا طرفـة 

نسألك يـا حنـان يـا منـا يـا بـديع السـماوات  عين ولا قبضتها يا أرحم الراحمين، اللهم إنا
والأرض أن تجعل أقوالنا وأعمالنـا وحركاتنـا وسـكناتنا فيـك لـك خالصـة؛ إنـك علـى كـل 
شيء قدير، وبعد فقضية التمكين وجنده مـن القضـايا التـي تهـم كـل مسـلم ويسـعى إلـى 

دراسـة وعيها والعلم بها كل حـريص علـى عـزه فـي الـدنيا ونجاتـه وسـعادته فـي الآخرة،و 
صــفات جيــل التمكــين مــن الأهميــة بمكــان، وقــد طرقــت هــذا الموضــوع مــن خــلال هــذه 

   ا لأهميته وحرصا على الإفادة منه.الدراسة نظر 

 أهمية البحث ودواعي الكتابة فيه

لهذه الدراسة أهمية خاصة تتلخص في بعض الأمور وهي التي دفعتني لها ومـن هـذه 
 الأمور ما يلي:

مة خاصة والعالم عامة إلى جيل التمكين الذي يعمل على نشـر الحاجة الماسة للأ-1
الفضــيلة والعدالــة والأمــن والســلام فــي ربــوع الــدنيا كمــا عاشــه الســابقون علــى مســتوى 
المؤمن وغير المؤمن حتى على مسـتوى العجمـاء التـي لا تعـي وسـعدت بوجـود الجيـل 

 الذي يحقق الإسلام عقيدة وشريعة ومنهاجا وسلوكا.

المعـيش الـذي يحيـاه العـالم الإسـلامي ويكتـوي بنـاره مـن جـراء غيـاب الوجـود  الواقـع-2
دراســـة دعـــوة , فهـــذه الالإســـلامي الصـــادق كمـــا أراده االله علـــى ضـــوء قرآنـــه وســـنة نبيـــه
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ويغير وجهــة العــالم إلــى إنســانية لإعــداد هــذا الجيــل القرآنــي الــذي يصــلح الــدنيا بالــدين,
 .سبيلا ترتبط بمنهاج ربها ما استطاع إلى ذلك

تقديم صورة قرآنية صادقة للجيل الذي يتغياه العالم ذلك الجيل الذي عاش نمـاذج  -3
وأعصـــار متباينـــة التمكـــين الحضـــاري بمـــا تحملـــه الحضـــارة  ,متفاوتـــةمنـــه فـــي فتـــرات 

 والحياة من معنى.

 تقـــديم البـــديل الإنســـاني الـــذي يعمـــل لصـــالح البشـــرية أنـــى كـــان لونهـــا أو دينهـــا أو -4
فكرهــا مــن خــلال عــرض بعــض النمــاذج التــي ســعدت بتمكــين ديــن االله فــي  جنســها أو

 الأرض على يديها وإبراز الصفات الأساسية التي تحلى بها هذا الجيل.  

 فــي فــرض هيمنتــه علــى العــالم, ورغبتــه النمــوذج الغربــي الــذي يحمــل جانبــا مــن التقنيــة -5
الــــذي تســــعد بــــه  وتصــــور بعــــض القاصــــرين أن هــــذا هــــو النمــــوذج الإنســــاني الصــــالح

البشــرية؛ فكــان الهــدف عــرض النمــوذج الإســلامي الــذي يحمــل فكــرة المنهــاج الربــاني 
 .وتوجيهاته والتصورات الصحيحة للحياة والأحياء في ضوء أوامر ربه ونواهيه

تبصــير المــؤمن بالصــفات التــي يمكــن مــن خلالهــا أن يكــون جنــديا مــن جنــود التمكــين  -6
ة فــي الــدفع الحقيقــي إلــى التحلــي بصــفات هــذا الجيــل مهمــا كــان حجمــه أو مكانــه رغبــ

 فالتصور فرع السلوك والحكم على الشيء فرع عن تصوره.

 :مشكلة البحث

لما كانت الحياة لا تخلو مـن نمـاذج معرفيـة متعـددة يـدعو بعضـها إلـى فـرض  
ـــى قيمـــه ـــل التمكـــين مـــن  وتصـــوراته رؤاه ويـــدعو إل أردت أن يقـــدم البحـــث نموذجـــا لجي

صــفاته الــواردة فــي القــرآن الكــريم وذلــك رغبــة فــي تقــديم النمــوذج القرآنــي خــلال حصــر 
للجيــل الــذي حمــل رايــة التمكــين وســعدت بــه البشــرية حينــا مــن الــدهر ثــم أراد لهــا نكــد 
الطــالع أن ينحصــر عنهــا ضــياؤهم ويأفــل مــن ســمائها نجمهــم فكــان مــن شــقاء البشــرية 

 .؛ فكانت هذه الدراسةوعنائها مالا ينكره عاقل

 أسئلة البحث
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السؤال الأساس الذي دارت حولـه الدراسـة هـو: مـا صـفات جيـل التمكـين كمـا يصـورها 
 القرآن الكريم؟

 وتفرع عن هذا السؤال أسئلة فرعية أخرى هي:
 من المراد بجيل التمكين؟

 ما حاجة البشرية إليه؟
 ما صفات جيل التمكين؟

 ما دور الأمة في صناعة هذا الجيل؟

 أهداف الدراسة:

من خلال الإجابة عن الأسئلة السابقة يمكن تحقيق الهدف العـام وهـو معرفـة صـفات  
جيــل التمكــين فــي ضــوء القــرآن الكــريم, ومعرفــة الأهــداف الفرعيــة وهــي معرفــة المــراد 

 بجيل التمكين وإدراك مدى حاجة البشرية إليه ومعرفة صفات جيل التمكين.
 حدود الدراسة:

جيـل التمكـين مـن خـلال رصـد ثلاثـة نمـاذج اقتصرت الدراسة على حصر صـفات 
ـــه الســـلام, وداود وســـليمان  ورد عليهمـــا –ذكرهـــا فـــي القـــرآن الكـــريم وهـــي: يوســـف علي

, وذو القــرنين, وحرصــت الدراســة علــى التركيــز علــى أهــم وأبــرز صــفاتهم مــن -الســلام
واضـحا خلال عرض مواقف متعددة من حياتهم تبرز هذه الصفات وتصـورها تصـويرا 

 اعت إلى ذلك سبيلا.ما استط
 منهج البحث وأداته:

اســتخدم الباحــث فــي هــذه الدراســة المــنهج الاســتقرائي والاســتنباطي, وكانــت أداتــه 
تحليـل محتـوى الأدلــة ذات الصـلة بالموضــوع,وما كتبـه علمـاء التفســير وبعـض كتابــات 
غيـــرهم ممـــن عنـــوا بهـــذه الزاويـــة مـــن زوايـــا الدراســـات التأصـــيلية؛ بغيـــة الوصـــول إلـــى 

 البحث.أهداف 
 الدراسات السابقة:

فكــــرة التمكــــين مــــن قضــــايا التفســــير الموضــــوعي كمــــا هــــو واضــــح, والتفســــير 
وزادت الحاجـة إليهـا وعلـى الـرغم مـن هـذا  االموضوعي من العلوم التي نمـت حـديث
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ومـن  إلا أن الدراسات التي عنيت بفكـرة التمكـين مـن القلـة بمكـان مقارنـة بأهميتهـا,
 في التمكين ما يلي:الدراسات السابقة 

المســــــلمون بـــــــين الأزمـــــــة والنهضـــــــة, مـــــــن مطبوعـــــــات دار التوزيـــــــع والنشـــــــر   -1
الإســـلامية, بـــدون تـــاريخ, للـــدكتور عبـــد الحـــي الفرمـــاوي أســـتاذ التفســـير وعلـــوم 

صــفحة,  279القــرآن فــي كليــة أصــول الــدين جامعــة الأزهــر, والكتــاب يقــع فــي 
 248إلــى صـــ  225وعــرض لقضــية التمكــين فــي فصــل مــن فصــوله مــن صـــ 

ـــدعوي,وعرض لقضـــية التمكـــين مـــن حيـــث التعريـــف,  ـــه الجانـــب ال ـــب علي ويغل
صـــفات جيـــل وصـــور التمكـــين, والمطلـــوب بعـــد التمكـــين, ولـــم يعـــرض لقضـــية 

 , وعلى كل فقد أفدت من الكتاب في الزاوية التي عرض لها.التمكين
,ط فقـــه النصـــر والتمكـــين: مـــن منشـــورات مكتبـــة الصـــحابة، ومكتبـــة التـــابعين  -2

ـــاب صـــفحاته  2001هــــ 1422أولـــى ـــي محمـــد الصـــلابي والكت ـــدكتور عل مــــ, لل
صفحة تناول قضية التمكين تناولا شاملا من حيث الشـروط, والأسـباب,  636

والمراحل, والأهداف, والكتاب أقرب إلى فقه الدعوة على الـرغم مـن أنـه دراسـة 
 جامعية, وقد أفدت من الكتاب بصفة عامة في أكثر من موضع.

تمكين الحضاري في المنظور القرآني دراسـة معرفية(ابسـتمولوجية) :لعبـد االله ال -3
محمـــد الأمـــين النعـــيم, والكتـــاب دراســـة جامعيـــة, وهـــو مـــن مطبوعـــات إســـلامية 

صفحة, وقد عرض المؤلف فيه  342هـ , ويقع في  2004المعرفة ط أولى , 
 لمفاهيم التمكين, والحضارة, وأسباب التمكين, وأهدافه.  

حل التمكين, دراسـة قرآنيـة,وهي دراسـة للباحـث عنيـت برصـد المراحـل التـي مرا -4
يمــر بهــا التمكــين مــن خــلال النمــاذج التــي ذكرهــا القــرآن الكــريم للممكنــين فــي 

والدراسة عنيت برصد المراحل وسـماتها ووسـائل أهلهـا, وركـزت علـى  الأرض,
ن ســـمات ذكـــر الفـــروق بـــين التمكـــين الفـــردي والتمكـــين الجماعي,والحـــديث عـــ

إنســان التمكــين قائــدا وجنــديا, ومنهــاج التمكــين, وســماته, والســمات الحضــارية 
لدولــة التمكين,والدراســة خــدمت جــزءا مــن قضــية التمكــين لكــن كانــت حــدودها 

ــــة دار العلــــوم فــــي الفيــــومالمراحــــل والســــمات  /6 , وقــــد نشــــرت فــــي مجلــــة كلي
 .  م2007
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للباحــــث عنيــــت برصــــد  ســــنة التمكــــين فــــي ضــــوء القــــرآن الكــــريم, وهــــي دراســــة -5
يخضـع لنـاموس ثابـت لا يتغيـر  ,التمكين باعتباره سنة من سنن االله في الخلـق

ولا يتبدل له شروط وأسباب وأهـداف ومتطلبـات, إذا تحققـت أسـبابه تحقـق وإذا 
تغيبــــت تغيــــب بغــــض النظــــر عــــن أصــــحابه والــــداعين إليــــه, وقــــد نشــــرت هــــذه 

, إصـــدار خـــاص, ينـــاير لمنيـــاجامعـــة ا –الدراســـة فـــي مجلـــة كليـــة دار العلـــوم 
 .م2006

ـــل التمكـــين بأنهـــا -وقـــد تميـــزت هـــذه  الدراســـة  أول  -حســـب علمـــي -صـــفات جي
دراســة علميــة تفــرد صــفات التمكــين ببحــث مســتقل, كمــا أنهــا حرصــت علــى وضــوح الفكــرة 

 . , فماالكريم وسهولة العبارة وسلاسة الجملة والاعتماد الأصيل على معين القرآن

 هيكل البحث:
 شتمل البحث على مقدمة وأحد عشر مبحثا وجاء على النحو التالي:ا 

وهــي ذي, وقــد عرضــت فيهــا لأهــم أســباب اختيــار الموضــوع ودوافــع  -المقدمــة
 الكتابة فيه, ومشكلة البحث, وأسئلته, وأهدافه, وحدوده,  
 المبحث الأول: جيل التمكين وحاجة البشرية إليه

 .العقيدة سليمالمبحث الثاني: جيل 
 .المبحث الثالث: جيل عالم

 .صحيح العبادةالمبحث الرابع: جيل 
 .جيل القيمالمبحث الخامس: 

 .جيل يعتز بالإسلامالمبحث السادس:  
 .المبحث السابع: جيل يعمل في جماعة

 .المبحث الثامن جيل نافع لغيره
 .المبحث التاسع: جيل يأخذ بالأسباب

 .المبحث العاشر: جيل مبتلى
عشر: جيل يحسن الحياة فـي سـبيل االله كمـا يحسـن المـوت فـي سـبيل  المبحث الحادي

 .االله
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 .الخاتمة وشملت النتائج وأهم التوصيات
 فهرس المصادر والمراجع.

 فهرس الموضوعات.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  المبحث الأول
 حاجة البشرية إليهو  جيل التمكين
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باب نشـــر الـــدين االله فـــي جيـــل التمكـــين الـــذي يمـــن االله عليـــه بـــأن يكـــون ســـببا مـــن أســـ
فريــــد, جيــــل لــــه صــــفات خاصــــة,  قرآنــــي ربــــاني أرضــــه, وبــــلاغ رســــالته لعبــــاده, جيــــل

جيـل  هـو ومواصفات محددة, ليس جـيلا يحيـا لنفسـه فحسـب, ولا يعـيش دنيـاه فقـط, بـل
يصـلح دنيـاه علــى منهـاج مـولاه, يــنعم بنفسـه فـي ضــوء إدراكـه لقـوانين االله فــي الأرض, 

 .فالوعي أساس السعي
لــه نموذجــا أصــبح فــي فتــرة محــدودة جــيلا يفــتح )  ( وهــو جيــل ربــى الرســول 

الــبلاد ويهــدي العبــاد إلــى طــرق الهــدى وســبل الرشــاد, يأخــذ بأيــدي النــاس إلــى الإيمــان 
التــي يحيــا مــن أجلهــا, فيحيــا بهــا  عقيــدةالصــادق والعمــل المخلــص, والحيــاة مــن أجــل ال

نفســـه صـــفات أجيـــال متعـــددة, كمـــا  ويمـــوت فـــي ســـبيلها, هـــذا الجيـــل الفريـــد جمـــع فـــي
بــأنهم جمعــوا صــفات ثلاثــة أجيــال فــي جيــل واحــد, فكــانوا  )غوســتاف لوبــون(وصــفهم 

 .)(أشبه بالمعجزة التي تحققت على يدي الرسول
إن هـــذا الجيـــل الفريـــد الـــذي يمكـــن االله للـــدين علـــى يديـــه تنتظـــره البشـــرية عامـــة 

ة للمـاء البـارد والـوارف الظليـل, إنهـم والأمة المسلمة خاصة انتظار الظـامئ فـي الهـاجر 
المصابيح المنيرة في كل عتمة مدلهمة وفتنة مهلكة, (هؤلاء هم السائرون على الـدرب 
النير الواضح عبر العصور, هم الذين لم يركنوا إلـى حـولهم وقـوتهم, ولا اعتمـدوا علـى 

بـــه كمـــا  عقـــولهم وعلـــومهم, وإنمـــا شـــع نـــور الهدايـــة علـــى عقـــولهم وقلـــوبهم فاستضـــاءوا
يستضــيء المبصـــرون بنـــور الشــمس, لقـــد ســـار هـــؤلاء ونــور االله يشـــع علـــيهم, وعنايتـــه 
تكلــؤهم, بينمــا النــاس مــن حــولهم الــذين لــم يســلكوا ســبيلهم يرفضــون أن يستضــيئوا بنــور 
الســماء ويــأبون إلا أن يعتمــدوا علــى أنــوار خافتــة باهتــة, لا يســتطيعون أن يكشــفوا بهــا 

بينمــا الأولــون  ,ن يمســك بيــده ذبالــة فــي ليــل بهــيم عاصــفغياهــب الظــلام, فكــانوا كمــ
يمســـكون بنـــور الشـــمس الســـاطعة, هـــؤلاء الـــذين نصـــف حـــالهم يتفـــردون عمـــن ســـواهم 
بخصائص واضحة, وصفات بينة, تجعلهم يمثلون فـي عـالم البشـر نمطـا فريـدا, ..فـإن 

ء, وأتبـاعهم, لهم شخصية محددة المعالم, تراهـا فـي المسـلمين الأوائـل, كالرسـل والأنبيـا
0Fكما تجدها في الذين يتمثلون الإسلام بصدق في هذه الأمة)(

1.( 
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هــؤلاء هــم جيــل التمكــين الــذي نبحــث عنــه ونفــتش عــن صــفاته فــي مضــامين  
 القرآن الكريم, المصدر المعرفي الأول, والدستور الخالد, والمعيار الحق. 

لـى العبوديـة الحقـة, إنه الجيل الـذي يحمـل رايـة الفـتح مـن جديـد, ويعيـد النـاس إ 
يتصـور  مـن معنـى, إنـه جيـل  بكل ما تعنيـه هـذه الكلمـات ,إنه جيل قرآني رباني فريد

بــه ليلــه ونهــاره أوامــر القــرآن ونواهيــه, ويســتلهم عطــاءه وإشــراقه, فيحيــا بــالقرآن, يتحــرك 
 ومصبحه وممساه.

يــل جيـل التمكـين الأول فـي هـذه الأمـة جيـل الصـحابة, وهـو الجوإذا نظرنـا إلـى 
لحظة, وخطـوة خطـوة, وجـدنا هـذه الصـفة تكـاد تكـون أبـرز  ,الذي عاش التمكين لحظة

لقـد صفاته, وإذا فتشنا عن ذلك وجدنا نماذج وقافـة عنـد حـدود القـرآن وأوامـره ونواهيـه, 
لـم يجاوزهـا ووصـف بأنـه وقـاف عنـد حـدود االله  )الحـر بـن قـيس(وقف عمر عند كلمـة 

قــال: قــدم عيينــة بــن حصــن بــن حذيفــة  -عنهمــا رضــي االله -ابــن عبــاس  : (فقــد ذكــر
وكــان القــراء بــن قــيس وكــان مــن النفــر الــذين يــدنيهم عمــر  فنــزل علــى ابــن أخيــه الحــر

فقـال عيينـة لابـن أخيـه يـا ابـن  شاورته كهولا كانوا أو شباباوم عمر أصحاب مجالس
 قــال ابــن .أخــي لــك وجــه عنــد هــذا الأميــر فاســتأذن لــي عليــه قــال سأســتأذن لــك عليــه

لخطـاب هي يـا ابـن ا :فلما دخل عليه قال ,فاستأذن الحر لعيينة فأذن له عمر :عباس
تحكــم بيننــا بالعــدل. فغضــب عمــر حتــى هــم بــه فقــال لــه  ولا ,فــواالله مــا تعطينــا الجــزل

{ خــذ  :-صــلى االله عليــه وســلم -قــال لنبيــه -تعــالى -يــا أميــر المــؤمنين إن االله :الحــر
. وإن هــذا مــن الجــاهلين . واالله مــا  )1F1(اهلين }العفــو وأمــر بــالعرف وأعــرض عــن الجــ

), لقـد عـاش هـذا الجيـل 2F2() وكـان وقافـا عنـد كتـاب االلهجاوزها عمر حين تلاها عليه 
القرآنـــي الفريـــد القـــرآن قـــولا وعمـــلا, عيشـــة حقيقيـــة واقعيـــة, أثـــرت فـــي فكـــره وتصـــوراته, 

مـن ذلـك النبـع  إذن الجيـل اسـتقى( لقـد , وحركت حياته كلها من النقـيض إلـى النقـيض
وحده. فكان له في التاريخ ذلك الشأن الفريد .. ثم ما الذي حـدث، اختلطـت الينـابيع.! 

                                                 
 .199الأعراف: - 1
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صبت في النبع الـذي اسـتقت منـه الأجيـال التاليـة فلسـفة الإغريـق ومـنطقهم، وأسـاطير 
الفـــرس وتصـــوراتهم. وإســـرائيليات اليهـــود ولاهـــوت النصـــارى، وغيـــر ذلـــك مـــن رواســـب 

. واختلط هـذا كلـه بتفسـير القـرآن الكـرم، وعلـم الكـلام، كمـا اخـتلط الحضارات والثقافات
بالفقه والأصول أيضًا. وتخرج على ذلك النبع المشوب سائر الأجيـال بعـد ذلـك الجيـل 

 ، فلم يتكرر ذلك الجيل أبدًا . 
ومــا مــن شــك أن اخــتلاط النبــع الأول كــان عــاملاً أساســيا مــن عوامــل ذلــك الاخــتلاف 

 يال كلها وذلك الجيل المميز الفريد.البيِّن بين الأج
هناك عامل أساسي آخر غير اختلاف طبيعة النبـع . ذلـك هـو اخـتلاف مـنهج 

 التلقي عما كان عليه في ذلك الجيل الفريد .. 
لــم يكونــوا يقــرؤون القــرآن بقصــد الثقافــة والاطــلاع،  -فــي الجيــل الأول  -إنهــم 

ى القـــرآن ليســتكثر بــه مــن زاد الثقافـــة ولا بقصــد التشــوق والمتــاع. لـــم يكــن أحــدهم يتلقــ
لمجرد الثقافة ، ولا ليضـيف إلـى حصـيلته مـن القضـايا العلميـة والفقهيـة محصـولاً يمـلأ 
به جعبته. إنما كان يتلقى القرآن ليتلقى أمر االله في خاصة شأنه وشأن الجماعـة التـي 

ليعمـل بـه فـور يعيش فيها، وشأن الحياة التي يحياها هو وجماعته ، يتلقى ذلـك الأمـر 
ليعمل به فـور تلقيـه ! ومـن  ( الأمر اليومي )، كما يتلقى الجندي في الميدان  سماعه

ثم لم يكن أحدهم ليستكثر منه في الجلسـة الواحـدة ، لأنـه كـان يحـس أنـه إنمـا يسـتكثر 
مـــن واجبـــات وتكـــاليف يجعلهـــا علـــى عاتقـــه، فكـــان يكتفـــي بعشـــر آيـــات حتـــى يحفظهـــا 

(حديث ابن مسعود ويعمل بها كما جاء في
3F

1(   . 
ــا مــن  هــذا الشــعور . . شــعور التلقــي للتنفيــذ .. كــان يفــتح لهــم مــن القــرآن آفاقً
المتــاع وآفاقًــا مــن المعرفــة ، لــم تكــن لتفــتح علــيهم لــو أنهــم قصــدوا إليــه بشــعور البحــث 
والدراســة والاطــلاع ، وكــان ييســر لهــم العمــل ، ويخفــف عــنهم ثقــل التكــاليف ، ويخلــط 

ـــذوا ـــى ثقافـــة القـــرآن ب ـــى مـــنهج واقعـــي ، وإل ـــاتهم إل ـــه فـــي نفوســـهم وفـــي حي تهم ، ويحول
متحركــة لا تبقــى داخــل الأذهــان ولا فــي بطــون الصــحائف ، إنّمــا تتحــول آثــارًا وأحــداثاً 

ل خط سير  4F)(. الحياةتحوِّ

2(. 
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ـــد كـــان   ,فقـــد غيـــرت تلـــك الثقافـــة الجديـــدة_ إن صـــح التعبيـــر ثقافـــة القـــرآن ,وق
فكـــان الواحـــد مـــنهم  ,جـــذريا ءات القـــرآن الحيـــاة لـــديهم تغييـــراوعطـــا ,وتصـــورات القـــرآن

يتحرك بالقرآن وفي ذهنه أنه مصـدر الهدايـة الحقيـق بالاتبـاع, والمغنـي عمـا سـواه مـن 
, وأحســـنوا مـــن هنـــا قـــدر لهـــم أن يمكنـــوا لأنهـــم ملكـــوا المنهـــاج الواضـــح منـــاهج ورؤى, 

لالـــه, فهـــو جيـــل ربـــاني فـــي التعامـــل معـــه, فأحســـنوا التعامـــل بـــه وإســـعاد الحيـــاة مـــن خ
تصــوره وفــي حركتــه, وفــي حكمــه علــى الأشــياء, وفــي تعاملــه مــع الأحيــاء, (يعــيش فــي 

حيــــث الـــدنيا بقلـــوب أهــــل الآخـــرة, يعــــيش فـــوق الأرض وقلــــوبهم تهفـــو إلــــى عـــرش االله,
أضــاءوا و  الســبعة الــذين يظلهــم بظلــه يــوم لا ظــل إلا ظله,قــد وصــلوا بحبــل االله عــراهم,

وربطـوا بـذكره ألسـنتهم, وشـغلوا بطاعتـه جـوارحهم, روا بحبـه قلـوبهم, بنوره خطـاهم, وعمـ
ومـــن االله اســـتمدادهم, فهــم بـــاالله والله, ومـــن االله وإلـــى االله, بـــاالله اعتصـــامهم, والله قيـــامهم, 

يحبـون فـي االله ويبغضـون فـي  وعلـى ضـوء  كتابـه حـركتهم وسـكونهم, وإلى االله فرارهم,
ويســـــالمون الله , ويعطـــــون الله ويمنعـــــون الله, ويصـــــلون فـــــي االله ويقطعـــــون فـــــي االله االله,

5F)(, فاالله مبدؤهم واالله منتهاهمويحاربون الله

1(. 
اه االله بـالقرآن وهـدى دإنه الجيل الذي يعيد للبشـرية صـورة الجيـل الأول الـذي هـ

(لقــد يــتهم نظــرهم فــي القــرآن وعملهــم بمضــامينه,  هــدا ســرُ فِ ◌َ  بــه مــن حولــه مــن البشــر,
أعظـم دول الأرض المجـاورة لهـم, دولـة الرومـان ودولـة الفـرس,  هدى االله بدعوتهم إليه

فهـــذه محوهـــا مـــن لـــوح الوجـــود, بهـــدم ســـلطانها وإســـلام شـــعبها, وتلـــك ســـلبوها مـــا كـــان 
خاضـــعا لســـلطانها مـــن ممالـــك الشـــرق وشـــعوبه الكثيـــرة, ثـــم فتحـــوا الكثيـــر مـــن ممالـــك 

ولـة عربيـة كانـت زينـة الشرق والغرب حتى استولوا على بعض بـلاد أوربـا وألفـوا فيهـا د
 .)6F2(الأرض في العلوم والفنون والحضارة والعمران.)

يفهـــم مقاصـــده  ,ويعمـــل بـــالقرآن ,ويعـــيش القـــرآن ,إنـــه الجيـــل الـــذي يـــتفهم القـــرآن
 .ويتحرك من خلاله

وهذا الجيل لا يولد طفرة ولا ينشأ هباء إنما يتم إعداده وتربيته وتقديمـه للبشـرية  
لأن  ؛البشـــرية كلهـــا مؤمنهـــا وكافرهـــا –مـــن رقبتهـــا أغلالهـــا ويفـــك  ,يرفـــع عنهـــا نيرهـــا

                                                 
 مـ. 2003هـ/  1423, ط مكتبة وهبه, ط الخامسة, 32جيل النصر المنشود, د. يوسف القرضاوي, ص - 1
 .  6/ 1تفسير المنار,  - 2



 12 

 ,رسالته في هدايـة النـاس إلـى ربهـم ولا يكـون ذلـك إلا عـن تحريـرهم مـن أوضـار العقـل
القـــائمين علـــى أمـــر المســـلمين ومتاهـــات الفكـــر وظلـــم الإنســـان للإنســـان, لـــذلك مهمـــة 

والـــدعاة والغيـــورين لأن هـــذه المهمـــة مـــن أساســـيات واجبـــاتهم, ومهمـــة العلمـــاء  ؛خطـــرة
 .على أمتهم ودينهم أصعب لأنهم عرفوا الداء وتشخيص الدواء

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العقيدة سليم :ثانيالمبحث ال
وروح الحيــاة, وعمــل علــى غيــر عقيــدة كبنــاء فــوق ســر النجــاة  ســليمةالعقيــدة ال

هنــا  فــي رمــاد, مــن ةنفخــو  نهــا صــيحة فــي واد,إالميــاه, صــفحات الرمــال, أو رقــم علــى 
عنــي القــرآن الكــريم بترســيخ العقيــدة فــي نفــوس الجيــل الأول, ذلــك الجيــل الــذي عــاش 
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التمكين الحضاري بكل صوره ومعانيه, ولقد كانت الآيات تنـزل علـى هـذا الجيـل الـذي 
(فمــن كــان يرجــو لقــاء ربــه  :كــان منــذ قليــل فــي بــداوة وبســاطة لتــربط كــل أعمالــه بــاالله

7Fعبادة ربه أحدا)(فليعمل عملا صالحا ولا يشرك ب

1(. 
وإذا تتبعنا الآيات المكية التي تعنى ببناء الشخصية المسلمة التي حملت رايـة  

التمكين وجدنا حظا وافرا منها يتناول هذه الصفة, حتى عد علماء علوم القرآن أن مـن 
8Fخصــائص القــرآن النــازل فــي مكــة أنــه يعنــى ببنــاء العقيــدة, (

ولا تقــوم عقيــدة بغيــر , )2
 تبنــى علــى غيــر أســاس, لقــد أخــذ القــرآن علــى تطــاول فتــرات نزولــه يبــدئ إخــلاص ولا

ويعيـــد فـــي ترســـيخ هـــذه القضـــية قضـــية إخـــلاص العقيـــدة الله, حتـــى ترســـو فـــي صـــدور 
المـــؤمنين, فمـــرة يقـــول: (ومـــا أمـــروا إلا ليعبـــدوا االله مخلصـــين لـــه الـــدين حنفـــاء ويقيمـــوا 

9Fالصـــلاة ويؤتـــوا الزكـــاة وذلـــك ديـــن القيمـــة)(

لـــن ينـــال االله لحومهـــا ولا  يقـــول: (, ومـــرة )3
ـــه التقـــوى مـــنكم)( 10Fدماؤهـــا ولكـــن ينال

ـــى  -ســـبحانه -اطلاعـــه, ومـــرة يرشـــدهم إلـــى )4 عل
فيقــول: (قــل إن تخفــوا مــا فــي صــدوركم أو تبــدوه يعلمــه االله  الأعمــال ظاهرهــا وباطنهــا

11Fويعلم ما في السماوات والأرض واالله على كل شيء قدير)(

5(. 
ثلاثـة  -صـلى االله عليـه وسـلم -ينـزل علـى رسـول االله ن المكـي آظـل القـر لقد  (

طريقـة  عشر عاماً كاملة، يحدَثه فيها عن قضية واحدة. قضية واحـدة لا تتغيـر، ولكـن
عرضــها لا تكــاد تتكــرر. ذلــك الأســلوب القرآنــي يــدعها فــي كــل عــرض جديــدة، حتــى 

لكبـرى، والقضـية الأولـى، والقضـية ا القضـيةلكأنما يطرقها للمرة الأولى.لقد كان يعالج 
الأساســـية، فـــي هـــذا الـــدين الجديـــد.. قضـــية العقيـــدة.. ممثلـــة فـــي قاعـــدتها الرئيســـية.. 

 والعبودية، وما بينهما من علاقة. الإلوهية
لقد كان بخاطب بهذه الحقيقـة (الإنسـان).. الإنسـان بمـا انـه إنسـان.. وفـي هـذا 

ربــي فــي كــل زمــان، كمــا المجــال يســتوي الإنســان العربــي فــي ذلــك الزمــان والإنســان الع
 يستوي الإنسان العربي وكل إنسان. في ذلك الزمان وفي كل زمان!

                                                 
 .110الكهف: - 1
 وما بعدها. 202/ 1مناهل العرفان في علوم القرآن: ثال: انظر في ذلك على سبيل الم - 2
 .5البينة: - 3
 .37الحج:  - 4
 .29آل عمران:  - 5



 14 

فــــي هــــذا الكــــون  هإنهــــا قضــــية (الإنســــان) التــــي لا تتغيــــر. لأنهــــا قضــــية وجــــود
وقضــية مصــيره. قضــية علاقتــه بهــذا الكــون وبهــؤلاء الأحيــاء. وقضــية علاقتــه بخــالق 

والإنسـان. تتغير ، لأنهـا قضـية الوجـود  هذا الكون وخالق هذه الأحياء. وهي قضية لا
وهكــذا انقضــت ثلاثــة عشــر عامــاً كاملــة فــي تقريــر هــذه القضــية الكبــرى، القضــية  ...

التـــــي لـــــيس وراءهـــــا شـــــيء فـــــي حيـــــاة الإنســـــان إلا مـــــا يقـــــوم عليهـــــا مـــــن المقتضـــــيات 
 والتفريعات.

مـن ولم يتجاوز القرآن المكي هذه القضية الأساسية إلى شـيء ممـا يقـوم عليهـا 
التفريعات المتعلقة بنظـام الحيـاة، إلا بعـد أن علـم االله أنهـا قـد اسـتوفت مـا تسـتحقه مـن 
البيان، وأنها استقرت استقراراً مكيناً ثابتاً في قلوب العصبة المختارة من بنـي الإنسـان، 

لــواقعي الــذي االتــي قــدر االله أن يقــوم هــذا الــدين عليهــا، وان تتــولى هــي إنشــاء النظــام 
 هذا الدين. يتمثل فيه

والـى إقامـة النظـام الـذي يتمثـل فيـه هـذا الـدين  وأصحاب الدعوة إلـى ديـن االله،
فـــي واقـــع الحيـــاة، خليقـــون أن يقفـــوا طـــويلا أمـــام هـــذه الظـــاهرة الكبيـــرة، ظـــاهرة تصـــدي 
القرآن المكي خلال ثلاثة عشر عاماً لتقرير هذه العقيدة، ثم وقوفـه عنـدها لا يتجاوزهـا 

ت النظــام الــذي يقــوم عليهــا، والتشــريعات التــي تحكــم المجتمــع إلــى شــيء مــن تفصــيلا
 )12F1()المسلم الذي يعتنقها.

وعلـى قــدر عظــم المبنــي يكــون عمــق  ,إن هـذه المرحلــة هــي الأســاس فــي البنــاء
الأســاس, لــذلك لــم يتعجــل القــرآن فــي صــياغة الشخصــية المســلمة فــي هــذه الفتــرة بــل 

ن منها بعد ما يعد في عـداد المعجـزات , فكامهلوقومها على تؤدة و  ,مكثرباها على 
البشرية, والناظر في كلام ربعي بن عامر وهو يحـدث رسـتم الفـرس يجـد هـذا التصـور 

جئنـا لنخـرج النـاس مـن عبـادة العبـاد إلـى عبـادة  (الموقن والثقة المطلقـة وهـو يقـول لـه:
عة إلـــى عـــدل الإســـلام, ومـــن ضـــيق الـــدنيا إلـــى ســـومـــن جـــور الأديـــان  ,االله رب العبـــاد
13Fالدنيا والآخرة)(

2(. 

                                                 
 , بتصرف يسير.21, 20معالم في الطريق:  - 1
 .524/ 2, وتاريخ ابن خلدون: 401/ 2انظر تاريخ الطبري: - 2
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 ,والمتأمل في هذا الحـديث الـذي يمثـل تصـورا قرآنيـا صـادقا يشـهد عمـق النظـرة
(مـــن ضـــيق الـــدنيا إلـــى ســـعة الـــدنيا  :انيـــوروعـــة الب ,وصـــدق اللهجـــة ,وســـلامة الفطـــرة

فــأي ضــيق دنيــوي كــان أكثــر مــن هــذا الــذي كــان يعيشــه الصــحابة؟, وأي  ,والآخــرة...)
لتي كان يعيشـها الفـرس فـي هـذا الزمـان؟ لكـن نظـرة ربعـي تبـين سعة دنيوية أكثر من ا

وأن الســــعة الحقيقيــــة فــــي  ,أن الضــــيق الحقيقــــي فــــي البعــــد عــــن االله وكتابــــه ومنهاجــــه
 التعرف على االله والسير على منهاجه, من هنا قال ربعي ما قال.

مفـردات العقيـدة التـي يجـب علـى المسـلم أن يـؤمن بهـا  ومن الآيـات التـي رصـدت 
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن (:-تعالى -وله ق

بـــاالله واليـــوم الآخـــر والملائكـــة والكتـــاب والنبيـــين وآتـــى المـــال علـــى حبـــه ذوي القـــربى 
واليتـــامى والمســـاكين وابـــن الســـبيل والســـائلين وفي الرقـــاب وأقـــام الصـــلاة وآتـــى الزكـــاة 

الصـــابرين في البأســـاء والضـــراء وحـــين البـــأس أولئـــك والموفـــون بعهـــدهم إذا عاهـــدوا و 
14F)(الذين صدقوا وأولئك هم المتقون

1(.   

 ...,وعقيــدة مســتقيمة ,وقواعــد عميمــة ,علــى جمــل عظيمــة الآيــةاشــتملت هــذه (
ثـــم حـــولهم إلـــى  ,لمـــا أمـــر المـــؤمنين أولا بالتوجـــه إلـــى بيـــت المقـــدس -تعـــالى -االله إن

–هــل الكتــاب وبعــض المســلمين فــأنزل االله الكعبــة شــق ذلــك علــى نفــوس طائفــة مــن أ
وامتثـال  -عـز وجـل-وهو أن المـراد إنمـا هـو طاعـة االله  ,بيان حكمته في ذلك -تعالى
 ,والإيمــان الكامــل والتقــوىفهــذا هــو البــر  ,واتبــاع مــا شــرع ,والتوجــه حيثمــا وجــه ,أوامــره

يكـن عـن  وليس في لزوم التوجه إلى جهة من المشرق أو المغرب بر ولا طاعـة إن لـم
{ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشـرق والمغـرب ولكـن  :ولهذا قال ,أمر االله وشرعه

{ لـن ينـال االله  :كما قال في الأضاحي والهـدايا الآيةالبر من آمن باالله واليوم الآخر } 
وقال العوفي عـن ابـن عبـاس فـي هـذه  )15F2(لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم }

س البــر أن تصــلوا ولا تعملــوا فهــذا حــين تحــول مــن مكــة إلــى المدينــة ونزلــت : لــي الآيــة
وروي عــن الضــحاك ومقاتــل نحــو  ,الفــرائض والحــدود فــأمر االله بــالفرائض والعمــل بهــا

ذلـــك وقـــال أبـــو العاليـــة: كانـــت اليهـــود تقبـــل قبـــل المغـــرب وكانـــت النصـــارى تقبـــل قبـــل 
                                                 

 .177البقرة:  - 1
 .37الحج:  - 2
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ـــوا  ,وجـــوهكم قبـــل المشـــرق والمغـــرب } المشـــرق فقـــال االله تعـــالى : { لـــيس البـــر أن تول
 ,وروي عـــن الحســـن والربيـــع بـــن أنـــس مثلـــه ,يقـــول: هـــذا كـــلام الإيمـــان وحقيقتـــه العمـــل

وقــــال  -عــــز وجــــل-ولكــــن البــــر مــــا ثبــــت فــــي القلــــوب مــــن طاعــــة االله  :وقــــال مجاهــــد
وقـال الثـوري: { ولكــن  ,ولكـن البـر والتقــوى أن تـؤدوا الفـرائض علـى وجوههــا :الضـحاك

فــإن مــن  -رحمــه االله -قــال : هــذه أنــواع البــر كلهــا وصــدق الآيــةبــاالله } البــر مــن آمــن 
وهــو  ,وأخــذ بمجــامع الخيــر كلــه ,فقــد دخــل فــي عــرى الإســلام كلهــا الآيــةاتصــف بهــذه 

ـــه إلا هـــو ـــذين هـــم ســـفرة بـــين االله  ,الإيمـــان بـــاالله وأنـــه لا إل وصـــدق بوجـــود الملائكـــة ال
منزلـــة مـــن الســـماء علـــى الأنبيـــاء ( والكتـــاب ) وهـــو اســـم جـــنس يشـــمل الكتـــب ال,ورســـله

الــذي انتهــى إليــه  ,حتــى ختمــت بأشــرفها وهــو القــرآن المهــيمن علــى مــا قبلــه مــن الكتــب
ونسخ به كل ما سـواه مـن الكتـب  والآخرة,واشتمل على كل سعادة في الدنيا  ,كل خير

صـلوات االله وسـلامه عليـه  -وآمن بأنبيـاء االله كلهـم مـن أولهـم إلـى خـاتمهم محمـد ,قبله
{ وآتـى المـال علــى حبـه } أي أخرجـه وهـو محـب لـه راغــب  :وقولـه ,-وعلـيهم أجمعـين

هــؤلاء الــذين اتصــفوا بهــذا الصــفات هــم الــذين صــدقوا فــي إيمــانهم لأنهــم حققــوا  ...فيــه
 ؛الإيمـــان القلبـــي بـــالأقوال والأفعـــال فهـــؤلاء هـــم الـــذين صـــدقوا { وأولئـــك هـــم المتقـــون }

16F)(عاتلأنهم اتقوا المحارم وفعلوا الطا

1(. 
 سحرة فرعون والعقيدة السليمة

النمــــاذج التــــي ذكرهــــا القــــرآن مــــن الصــــابرين علــــى أمــــر الــــدعوة والنــــاظر فــــي 
ومشـاقها يجــد أن العامــل الأســاس فـي صــبرهم أنهــم أصــحاب عقيـدة ثابتــة ويقــين راســخ 

ومن هذه النمـاذج سـحرة فرعـون, هـؤلاء الـذين خلـد االله ذكـرهم فـي القـرآن فيما عند االله, 
, وقد صاغ االله قصـتهم فـي أكثـر مـن  للصابرين على محن الدعوة ونوازل الإيمانمثلا

موسـى , وإبـراهيم وإسـماعيل, و مدى يقينهم وعمق إيمانهم تصور ,سورة من سور القرآن
, وأصـــحاب الأخـــدود, ومـــؤمن آل يـــس, ومـــؤمن آل والنبـــي فـــي هجرتـــه ,وعبـــور البحـــر

ف الأنبيــــاء والمرســــلين والــــدعاة وغيــــر ذلــــك الكثيــــر مــــن مواقــــ فرعــــون, وأم موســــى,س
الـذي تـزول الجبـال دونــه  والمصـلحين, غنيـة بمواقـف العقيـدة الصـحيحة واليقــين الثابـت

 ولا يزول.

                                                 
 بتصرف كبير. 281/ 1تفسير القرآن العظيم: - 1



 17 

إن العقيــدة الصـــحيحة هــي أســـاس الحركــة الصـــحيحة وأســاس العمـــل المســـتمر 
   .مهما تعاظمتلا توقفه الخطوب و  ,الذي لا يبالي بالعقبات مهما كانت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : جيل عالمثالثالمبحث ال
جيـــل التمكـــين جيـــل عـــالم, العلـــم فـــي حياتـــه ســـبب أصـــيل فـــي تمكينـــه, وصـــفة 

يــنهض بغيــر برهــان, وقــد أو أساســية مــن صــفاته, فــلا يتصــور جيــل يــتمكن بغيــر علــم, 
ـــــم فـــــي القـــــرآن مـــــرات متعـــــددة( 17Fذكـــــر العل

), وكانـــــت أول كلمـــــة نزلـــــت مـــــن الدســـــتور 1
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بــــــــــأدوات العلــــــــــم فقــــــــــال: (ن والقلــــــــــم ومــــــــــا  -تعــــــــــالى–, وأقســــــــــم االله )18F1(الإلهي(اقــــــــــرأ)
19Fيسطرون)(

),وضم شهادة أولي العلم مع الملائكة وشهادته بأنـه لا إلـه إلا هـو العزيـز 2
الحكيم,وجعل العلم مـؤهلا مـن مـؤهلات الملـك(إن االله اصـطفاه علـيكم وزاده بسـطة فـي 

20Fالعلـم والجســم واالله يـؤتي ملكــه مـن يشــاء واالله واســع علـيم)(

ن نبــي إلا آتــاه االله ),ومــا مـ3
 العلم.

لا تقصر العلم علـى  يجد أنها والناظر في الآيات التي حفلت بالعلم وحفيت به 
العلــم الشـــرعي أو علـــم الـــدين بــل ارتـــبط العلـــم الـــذي يؤســس عليـــه التمكـــين فـــي القـــرآن 

, وغالبـا مـا تجـد القـرآن يـذكر علـم الكـون علم الدين وعلم الكون والحياةبالعلم بشـقيه: 
ــــــــــارك االله رب وال ــــــــــوازى والأمــــــــــر تب ــــــــــى يت ــــــــــدين والشــــــــــريعة, حت ــــــــــم ال ــــــــــاة مــــــــــع عل حي

21Fالعــالمين)(

الإنســان بــالمنظور والمســطور, علــم العلمــاء  -تعــالى–),وعنــدما ذكــر االله 4
ــم التكــوين, ــم التكليــف, وعل الــذين يخشــون االله ذكــرهم بعــد ذكــر  (ألا لــه الخلــق أو عل

   والجبـال والأرض وعلـم الاجتمـاع كعلـم النبـات والحيـوان عدد من أنمـاط علـم الحيـاة,

ــ( ــمَاءِ مَــاءً فأََخْرَجْنَــا بــِهِ ثمَــَرَاتٍ مخُْتَلِفًــا ألَْوَانُـهَــا وَمِــنَ الجْبَِ ــزَلَ مِــنَ السَّ ــرَ أَنَّ اللَّــهَ أنَْـ الِ أَلمَْ تَـ
ابِّ وَالأْنَْـعَـامِ ) وَمِـنَ النَّـاسِ وَالـدَّوَ 27جُدَدٌ بيِضٌ وَحمُْرٌ مخُْتَلِفٌ ألَْوَانُـهَا وَغَرَابيِـبُ سُـودٌ (

اَ يخَْشَى اللَّـهَ مِـنْ عِبـَادِهِ الْعُلَمَـاءُ إِنَّ اللَّـهَ عَزيِـزٌ غَفُـورٌ ( ) إِنَّ 28مخُْتَلِفٌ ألَْوَانهُُ كَذَلِكَ إِنمَّ
َّا رَََقـْنَاهُمْ سِراّ وَعَلاَنِ  لُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأقَاَمُوا الصَّلاَةَ وَأنَْـفَقُوا ِِ يـَةً يَـرْجُـونَ تجِـَارةًَ الَّذِينَ يَـتـْ

22F)(لــَنْ تَـبــُورَ 

), ولعلــك تلحــظ هــذا التــرابط بــين: الســماء, المــاء, الجبــال, النــاس, الــدواب, 5

َّا رَََقـْنَاهُمْ سِراّ وَعَلاَنيَِةً الأنعام,وبين ( لُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأقَاَمُوا الصَّلاَةَ وَأنَْـفَقُوا ِِ الَّذِينَ يَـتـْ
), إنهــا إشــارة لا تحتــاج إلا إلــى مجــرد النظــر والاعتبــار, فــالعلم لَــنْ تَـبُــورَ  يَـرْجُــونَ تجَِــارةًَ 

 الذي يتغياه القرآن ليس فقط علم الدين, بل أيضا علم الحياة والأحياء.

                                                 
 .1العلق:  - 1
 .1القلم: - 2
 .247البقرة: - 3
 .54الأعراف: - 4
 .29-27فاطر: - 5
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إلــــى نمــــاذج التمكــــين تؤكــــد لــــدينا هــــذه  -فضــــلا عــــن المتأنيــــة -ونظــــرة عجلــــى 
 الحقيقة.

 يوسف والعلم 
علــم صــفة أساســية مــن صــفاته, أخرجتــه مــن النــاظر فــي حيــاة يوســف يجــد أن ال 

المحن التي مر بها واحدة بعد الأخرى, لقد أخرجه علمـه بـاالله مـن محنـة امـرأة العزيـز, 
وأخرجــه علــم التعبيــر مــن محنــة الســجن, وأخرجــه علــم التخطــيط وأخــرج شــعب مصــر 

 بأكمله ومن حوله من سنوات عجاف لا تبقي ولا تذر.
ي ســورة يوســف مــن بــدايتها إلــى نهايتهــا أن لــه والنــاظر فــي تكــرار لفــظ العلــم فــ

تجـد ذلـك دلالة خاصة, وإشارة لا ينبغي أن نغفلها, فلقد بدأ لفظ العلم من أول السـورة, 
وكََذَلِكَ يجَْتَبِيكَ ربَُّكَ وَيُـعَلِّمُكَ مِنْ تأَْوِيلِ الأَْحَادِيثِ وَيـُتِمُّ نعِْمَتـَهُ : (-تعالى–قوله في 

يَـعْقُوبَ كَمَـا أتمَََّهَـا عَلـَى أبََـوَيـْكَ مِـنْ قَـبْـلُ إِبْــرَاهِيمَ وَإِسْـحَاقَ إِنَّ ربََّـكَ  عَلَيْكَ وَعَلَى آَلِ 
23F)(عَلــِيمٌ حَكِــيمٌ 

وَقــَالَ الَّــذِي اشْــتـَرَاهُ مِــنْ مِصْــرَ لاِمْرَأتَــِهِ أَكْرمِِــي مَثـْــوَاهُ عَسَــى ), وقولــه: (1
ــــدًا وكََــــذَلِكَ  ــــا أَوْ نَـتَّخِــــذَهُ وَلَ فَعَنَ مَكَّنَّــــا ليُِوسُــــفَ فيِ الأَْرْضِ وَلنِـُعَلِّمَــــهُ مِــــنْ تأَْوِيــــلِ  أَنْ يَـنـْ

ــا بَـلــَـغَ 21الأَْحَادِيــثِ وَاللَّــهُ غَالــِـبٌ عَلـَـى أمَْــرهِِ وَلَكِـــنَّ أَكْثَـــرَ النَّــاسِ لاَ يَـعْلَمُـــونَ ( ) وَلَمَّ
نَــاهُ حُكْمًــا وَعِلْمًــا وكََــذَلِكَ نجَْــزيِ الْمُحْسِــنِينَ  هُ آَتَـيـْ قــَالَ لاَ يأَْتيِكُمَــا  وقولــه: (),24F2()أَشُــدَّ

َّــا عَلَّمَــنيِ رَبيِّ إِنيِّ  تَـركَْــتُ  طعََــامٌ تُـرََْقاَنــِهِ إِلاَّ نَـبَّأْتُكُمَــا بتَِأْوِيلِــهِ قَـبْــلَ أَنْ يأَْتيَِكُمَــا ذَلِكُمَــا ِِ
ــوْمٍ لاَ يُـؤْمِنــُونَ باِللَّــهِ وَهُــمْ بــِالآَْخِرَةِ هُــمْ كَــافِرُونَ  25F)(مِلَّــةَ قَـ

قــَالَ اجْعَلْــنيِ عَلَــى ( ), وقولــه:3
26F)(خَــــزَائِنِ الأَْرْضِ إِنيِّ حَفِــــيظٌ عَلِــــيمٌ 

فَـبَــــدَأَ بــِــأَوْعِيَتِهِمْ قَـبْــــلَ وِعَــــاءِ أَخِيــــهِ ثمَُّ , وقولــــه: ()4
اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْناَ ليُِوسُفَ مَـا كَـانَ ليَِأْخُـذَ أَخَـاهُ فيِ دِيـنِ الْمَلـِكِ 

27F)(نْ يَشَــاءَ اللَّــهُ نَـرْفـَـعُ دَرَجَــاتٍ مَــنْ نَشَــاءُ وَفَـــوْقَ كُــلِّ ذِي عِلْــمٍ عَلـِـيمٌ إِلاَّ أَ 

), لقــد ذكــر 5

 العلم في قصة يوسف عشرين مرة,وفي ذلك من الدلالات ما فيه.
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 موقفه من السنوات العجاف
ممـــا يؤكـــد أن العلـــم الـــذي اتصـــف بـــه يوســـف لـــم يكـــن فقـــط علـــم الشـــريعة تلـــك  

تخـــذها لمواجهـــة الأزمـــة القادمـــة التـــي لـــو لـــم يســـتعد لهـــا بهـــذا التخطـــيط الخطـــوة التـــي ا
, إن يوسـف لـم يكتـف بتعبيـر والعبـاد الواعي, والنظـرة الواعبـة لأطاحـت بمسـتقبل الـبلاد

الرؤيــا التــي رآهــا الملــك, بــل قــدم الحــل بعــد أن حــدد المشــكلة, ووصــف الــدواء بعــد أن 
ـــى هـــذا العمـــل ال علـــم الســـليم الـــذي يصـــور المشـــكلة شـــخص الـــداء, وكانـــت وســـيلته إل

 .المناسبتصويرا صحيحا ويضع لها الحل 
 ذو القرنين والعلم 

تميـــز بـــالعلم النمـــاذج التـــي ذكـــر القـــرآن تمكنهـــا  وهـــو مـــن -وتميـــز ذو القـــرنين   
 وظهرت ملامح هذا العلم في مواطن متعددة يمكن أن نحددها في الآتي:

 .تاحها االله لهاللمحة الأولى:في اتباعه الأسباب التي أ
ويبـــدو لأول وهلـــة مـــن النظـــر فـــي الآيـــات التـــي ذكـــرت قصـــة ذي القـــرنين أنـــه 
شخص مميز يستطيع أن يفيد من كل ما لديه ولعل هذا بعض السر في تعبير القـرآن 

28F)(وَيَسْـألَُونَكَ عَـنْ ذِي الْقَـرْنَـينِْ قـُلْ سَـأتَـْلُو عَلـَيْكُمْ مِنْـهُ ذكِْـرًاعن ذكر حالـه بقولـه: (

1 ,(

أي: شيء من ذكره فالذكر ليس كل قصته بل شيء مما يثير النظر فـي حياتـه, وأمـره 
 كله لافت للنظر,وقد ذكر القرآن أنه اتبع الأسباب التي هيأها االله لـه وأفـاد منها,بقولـه:

نَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا (( 29F)(ا) فـَأتَـْبَعَ سَـبَبً 84إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فيِ الأَْرْضِ وَآَتَـيـْ

), لقـد تكـرر 2

شـيء فإنمـا يـدل علـى , وذلـك إن دل علـى اذكر اتباع ذي القرنين للأسباب مـرات ثلاثـ
  .    همته في اتباع الأسباب,والعلم جزء من الأسباب

 اللمحة الثانية خطابه القوم الذين لا يكادون يفقهون قولا
ـــه   إِذَا بَـلـَــغَ بَــــينَْ ) حَـــتىَّ 92ثمَُّ أتَـْبـَــعَ سَـــبَبًا (: (-تعـــالى -وذلـــك واضـــح مـــن قول

يْنِ وَجَدَ مِنْ دُوِ�ِمَا قَـوْمًا لاَ يَكَادُونَ يَـفْقَهُونَ قَـوْلاً ( ) قاَلُوا يـَا ذَا الْقَـرْنَـينِْ إِنَّ 93السَّدَّ
نـَنَـــا  يــَـأْجُوجَ وَمَـــأْجُوجَ مُفْسِـــدُونَ فيِ الأَْرْضِ فَـهَـــلْ نجَْعَـــلُ لــَـكَ خَرْجًـــا عَلَـــى أَنْ تجَْعَـــلَ بَـيـْ

ن ـَ ـنـَهُمْ 94هُمْ سَدّا (وَبَـيـْ ـنَكُمْ وَبَـيـْ ـرٌ فـَأَعِينُونيِ بِقُـوَّةٍ أَجْعَـلْ بَـيـْ ) قاَلَ مَا مَكَّنيِّ فِيهِ رَبيِّ خَيـْ
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30F)(رَدْمًــــا

),إن خطــــاب ذي القــــرنين لهــــؤلاء القــــوم يشــــعر بأنــــه كــــان علــــى علــــم بلغــــتهم, 1

التمكــين ومعرفــة بطريقــة التحــاور معهــم, وهــذا لــون مــن ألــوان العلــم يقــوم علــى أساســه 
 وينتشر الدين في العالمين. 

 اللمحة الثالثة بناؤه السد بهذه الصفة
ومــن الأشــياء التــي تــدل علــى علــم ذي القــرنين بنــاؤه الســد بهــذه الطريقــة التــي  

قـَالَ كانت مثار دهشة أهل العلم والمختصين إلى الآن, وهذا ما صوره القـرآن بقولـه: (
ــرٌ فــَ ــنيِّ فِيــهِ رَبيِّ خَيـْ ــنـَهُمْ رَدْمًــا (مَــا مَكَّ ــنَكُمْ وَبَـيـْ بََُـــرَ 95أَعِينُونيِ بقُِــوَّةٍ أَجْعَــلْ بَـيـْ ) آَتــُونيِ 

الحَْدِيدِ حَتىَّ إِذَا سَاوَى بَـينَْ الصَّدَفَـينِْ قاَلَ انْـفُخُوا حَتىَّ إِذَا جَعَلَهُ نـَاراً قـَالَ آَتـُونيِ أفُـْرغِْ 
ــهِ قِطْــرًا ( ــ96عَلَيْ ــا () فَمَــا اسْــطاَعُوا أَنْ يَظْهَ ــهُ نَـقْبً ــا اسْــتَطاَعُوا لَ ــالَ هَــذَا 97رُوهُ وَمَ ) قَ

ــاءَ وكََــانَ وَعْــدُ رَبيِّ  31Fحقــا)(رَحمْــَةٌ مِــنْ رَبيِّ فــَإِذَا جَــاءَ وَعْــدُ رَبيِّ جَعَلَــهُ دكََّ

قــال ذو ( لقــد ),2

القرنين للذين سألوه أن يجعل بينهم وبين يأجوج ومأجوج سدا { آتـوني } : أي جيئـوني 
حـدثنا القاسـم قـال : ثنـا .....والزبـرة : القطعـة مـن الحديـد ,وهي جمع زبرة ,بزبر الحديد

الحسين قال : ثني حجاج عن ابن جريج قال : قال ابن عباس : { آتوني زبـر الحديـد 
{ حتى إذا ساوى بـين الصـدفين } يقـول عـز ذكـره : فـآتوه  :وقوله ,} قال : قطع الحديد

ســاوى بــين الجبلــين بمــا جعــل بينهمــا مــن  زبــر الحديــد فجعلهــا بــين الصــدفين حتــى إذا
وقوله { قال انفخـوا  ....,زبر الحديد ويقال : سوى والصدفان : ما بين ناحيتي الجبلين

{ حتـى : وقولـه, قال للفعلة: انفخوا النار علـى هـذه الزبـر مـن الحديـد :} يقول عز ذكره
ين الصـدفين مـن إذا جعلـه نـارا } فـي الكـلام متـروك وهـو : فنفخـوا حتـى إذا جعـل مـا بـ

الحديد نارا { قال آتوني أفـرغ عليـه قطـرا } فاختلفـت القـراء فـي قـراءة ذلـك فقرأتـه عامـة 
قــراء المدينــة والبصــرة وبعــض أهــل الكوفــة { قــال آتــوني } بمــد الألــف مــن { آتــوني } 
بمعنـــى : أعطـــوني قطـــرا أفـــرغ عليـــه وقـــرأه بعـــض قـــراء الكوفـــة { قـــال آتـــوني } بوصـــل 

 ,ئــوني قطــرا أفــرغ عليــه كمــا يقــال: أخــذت الخطــام وأخــذت بالخطــامالألــف بمعنــى : جي
كــذلك إلـــى معنـــى أعطـــوني  قـــرئوجئتــك زيـــدا وجئتـــك بزيــد وقـــد يتوجـــه معنــى ذلـــك إذا 

فيكون كأن قارئه أراد مد الألف من آتوني فترك الهمزة الأولـى مـن آتـوني وإذا سـقطت 
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أصـــب عليـــه قطـــرا والقطـــر: { أفـــرغ عليـــه قطـــرا } يقـــول:  :وقولـــه, الأولـــى همـــز الثانيـــة
32F)(النحاس

1(. 
إن بناء ذي القرنين السد بهذه الطريقة التي أثبت العلم الحـديث أنهـا مـن أنفـع  

لــه لبنــاء الســد بهــذه الطــرق يشــي بــأن هــذا العبــد عبــد علــى علــم, ولديــه اطــلاع واســع أهَّ 
فخـوا وفي القصة: أنه جعل الفحم والحطب في خلال زبـر الحديـد ثـم قـال: انالطريقة, (

آتـوني  أي:يعني: في النار{ حتى إذا جعله نارا } أي صـار الحديـد نـارا { قـال آتـوني }
فجعلـت النـار  ,قطرا أفرغ عليه و( الإفـراغ ): الصـب و( القطـر): هـو النحـاس المـذاب

قـال قتــادة : , تأكـل الحطـب ويصــير النحـاس  مكــان الحطـب حتـى لــزم الحديـد النحــاس
33F)(ء وطريقة حمراءهو كالبرد المحبر طريقة سودا

2.( 
 علمه بالمنهاج الحق اللمحة الرابعة: 

وبـــدا ذلـــك واضـــحا فـــي جوابـــه عـــن موقـــف هـــؤلاء القـــوم الـــذين وجـــدهم بعـــد أن 
ئـَةٍ ( وصل إلى مغرب الشمس, حَتىَّ إِذَا بَـلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَـغْرُبُ فيِ عَـينٍْ حمَِ

ـــا يــَـا ـــدَهَا قَـوْمًـــا قُـلْنَ ـــيهِمْ حُسْـــنًا  وَوَجَـــدَ عِنْ ـــا أَنْ تَـتَّخِـــذَ فِ ـــا أَنْ تُـعَـــذِّبَ وَإِمَّ ذَا الْقَـــرْنَـينِْ إِمَّ
بهُُ عَذَاباً نُكْرًا (86( بهُُ ثمَُّ يُـرَدُّ إِلىَ ربَِّهِ فَـيـُعَذِّ ) وَأمََّـا 87) قاَلَ أمََّا مَنْ ظلََمَ فَسَوْفَ نُـعَذِّ

34F)(نىَ وَسَـنـَقُولُ لـَهُ مِـنْ أمَْرنِـَا يُسْـرًامَنْ آَمَنَ وَعَمِلَ صَالحِاً فَـلَهُ جَزَاءً الحُْسْ 

معنـى هـذا ), (3

وإن شـاء  ,أن االله تعالى مكنه منهم وحكمه فيهم وأظفـره بهـم وخيـره إن شـاء قتـل وسـبى
فــدى فعــرف عدلــه وإيمانــه فيمــا أبــداه عدلــه وبيانــه فــي قولــه : { أمــا مــن ظلــم }  مــن أو

وقولـه : { ثـم  ..قـال قتـادة بالقتـل  أي استمر على كفره وشـركه بربـه { فسـوف نعذبـه }
وفـي هـذا إثبـات المعـاد  ,شـديدا بليغـا وجيعـا أليمـا :يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكـرا } أي
اتبعنا على ما ندعوه إليه من عبادة االله وحـده لا  :والجزاء وقوله: { وأما من آمن } أي

وجـل { وسـنقول لـه  عنـد االله عـز الآخـرةشريك له { فلـه جـزاء الحسـنى } أي فـي الـدار 
35F)(من أمرنا يسرا } قال مجاهد معروفا

4(. 
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وفــي إدراكــه للمنهــاج الربــاني الــذي يقــيم بــه العدالــة إشــارة إلــى أنــه علــى علــم,  
وعلمــه لــيس علمــا فــي ناحيــة دون ناحيــة, بــل علــم شــمل علــم الشــريعة وعلــم توظيـــف 

 الحياة.
 داود وسليمان والعلم

دنا صـــفة العلـــم صـــفة أساســـية فـــي حياتهمـــا وإذا انتقلنـــا إلـــى داود وســـليمان وجـــ
ووســـيلة مـــن وســـائل التمكـــين لـــديهما, ســـواء كـــان ذلـــك العلـــم علمـــا شـــرعيا تقـــوم عليـــه 

 النفوس, أو علما كونيا تبنى عليه حضارة الإنسان ويمكن أن نلحظ ذلك في الآتي:
 حكمهما في الحرث الذي نفشت فيه غنم القوم

المؤهـــل للحكـــم بـــين النـــاس وفصــــل وقـــد تضـــمن ذلـــك علمهمـــا العلـــم الشـــرعي  
القضاء وفض المنازعات, على الرغم من اختلاف رؤية كل منهما عـن الآخـر, إلا أن 

وَسُـلَيْمَانَ إِذْ يحَْكُمَـانِ  وداود القرآن الكريم أثنى عليهما كليهمـا, ومـدحهما معـا فقـال: (
مْنَاهَـــــا 78كْمِهِـــــمْ شَـــــاهِدِينَ (فيِ الحْــَـــرْثِ إِذْ نَـفَشَـــــتْ فِيـــــهِ غَـــــنَمُ الْقَـــــوْمِ وكَُنَّـــــا لحُِ  ) فَـفَهَّ

ـــرَ وكَُنَّـــا  نــَـا حُكْمًـــا وَعِلْمًـــا وَسَــخَّرْناَ مَـــعَ دَاوُودَ الجْبِــَـالَ يُسَـــبِّحْنَ وَالطَّيـْ سُــلَيْمَانَ وكَُـــلاّ آَتَـيـْ
36F)(فاَعِلِينَ 

1.( 

لقد حكم داود بحكم ورأى سليمان أن الصـواب فـي خلافـه, فعـاد داود إلـى حكـم  
ل عليه دون أدنى غضاضة, وهـذا إن دل فإنمـا يـدل علـى أن علمهمـا علـم سليمان ونز 

رباني موصول باالله لا ينفصل عنه فلا يضـر داود أن يرجـع فـي رأيـه مـا دام الصـواب 
 في خلافه.

وجائز أن يكون ذلك كان زرعا و جائز أن يكـون  ,والحرث: إنما هو الحرث الأرض( 
وله : { إذ نفشت فيه غنم القـوم } يقـول: وق, غرسا و غير ضائر الجهل بأي ذلك كان

حــين دخلــت فــي هــذا الحــرث غــنم القــوم الآخــرين مــن غيــر أهــل الحــرث لــيلا فرعتــه أو 
والقـوم الـذين حكمـا  وسـليمان أفسدته { وكنا لحكمهـم شـاهدين } يقـول:و كنـا لحكـم داود

نـه بينهم فيما أفسدت غنم أهـل الغـنم مـن حـرث أهـل الحـرث شـاهدين لا يخفـى علينـا م
شـيء و لا يغيــب عنـا علمــه و قولـه : { ففهمناهــا } يقـول : ففهمنــا القضـية فــي ذلــك { 
ســليمان } دون داود { وكــلا آتينــا حكمــا وعلمــا } يقــول: و كلهــم مــن داود و ســليمان و 
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الرسل الذين ذكرهم في أول هذه السورة أتينا حكما و هو النبوة و علمـا: يعنـي و علمـا 
37F)(بأحكام االله

1( 
وَلَقَـــدْ الشــريعة الـــذي أوتيـــه داود وســليمان مـــا صـــوره القــرآن بقولـــه: ( ومــن علـــم

ــــلَنَا عَلــَــى كَثــِــيرٍ مِــــنْ عِبَــــادِهِ  نــَــا دَاوُودَ وَسُــــلَيْمَانَ عِلْمًــــا وَقــَــالاَ الحَْمْــــدُ للَِّــــهِ الَّــــذِي فَضَّ آَتَـيـْ
اسُ عُلِّمْنـَا مَنْطِـقَ الطَّـيرِْ وَأوُتيِنـَا أيَُّـهَا النَّـ ) وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقاَلَ يا15َالْمُؤْمِنِينَ (

38F)(مِــنْ كُــلِّ شَــيْءٍ إِنَّ هَــذَا لهَـُـوَ الْفَضْــلُ الْمُبــِينُ 

). ومــن دلالات علــم داود وســليمان علــم 2

الشريعة ما نقله ابن جرير من ثناء الأنبياء على ربهم ومنه ثناء داود على ربـه بقولـه: 
فقـــال: الحمـــد الله الـــذي جعـــل لـــي ملكـــا عظيمـــا  إن داود عليـــه الســـلام أثنـــى علـــى ربـــه(

وأعطــــاني  ,وســــخر لــــي الجبــــال يســــبحن والطيــــر ,وألان لــــي الحديــــد ,وعلمنــــي الزبــــور
ثم إن سليمان أثنى على ربه فقال: الحمد الله الذي سـخر لـي  ,الحكمة وفصل الخطاب

وســــخر لــــي الشــــياطين يعملــــون لــــي مــــا شــــئت مــــن محاريــــب وتماثيــــل وجفــــان  ,الريــــاح
وسـخر  ,وآتـاني مـن كـل شـيء فضـلا ,وعلمنـي منطـق الطيـر ,وقدور راسـيات كالجواب

وآتـاني  ,وفضـلني علـى كثيـر مـن عبـاده المـؤمنين ,لي جنـود الشـياطين والإنـس والطيـر
وجعــــل ملكــــي ملكــــا طيبــــا لــــيس علــــي فيــــه  ,ملكــــا عظيمــــا لا ينبغــــي لأحــــد مــــن بعــــدي

39F)(حساب

3.( 
لكـون الـذي أوتيـه داود وسـليمان ومن العلم الذي يخدم التمكين أو علم الحياة وا

عَةَ لبَُوسٍ لَكُمْ لتُِحْصِـنَكُمْ مِـنْ بأَْسِـكُمْ (:-تعالى-ما ذكره القرآن في قوله  وَعَلَّمْنَاهُ صَنـْ
) وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تجَْريِ بأَِمْرهِِ إِلىَ الأَْرْضِ الَّتيِ باَركَْنـَا 80فَـهَلْ أنَْـتُمْ شَاكِرُونَ (

) وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَـنْ يَـغُوصُـونَ لـَهُ وَيَـعْمَلـُونَ عَمَـلاً 81ا وكَُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ (فِيهَ 
40F)(دُونَ ذَلِكَ وكَُنَّا لهَمُْ حَافِظِينَ 

4.( 

صنعة الـدروع قـال  :{ وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم } يعني (  
: وهــو أول مــن ســردها حلقــا كمــا قــال تعــالى:{ قتــادة : إنمــا كانــت الــدروع قبلــه صــفائح
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لا توســع الحلقـــة فتقلـــق  :وألنــا لـــه الحديــد * أن اعمـــل ســـابغات وقــدر فـــي الســـرد } أي
 :ولهـذا قــال: { لتحصــنكم مـن بأســكم } يعنــي ,ولا تغلــظ المسـمار فتقــد الحلقــة ,المسـمار
داود فعلمـه ذلـك  نعم االله عليكم لما ألهم بـه عبـده :{ فهل أنتم شاكرون } أي,في القتال

وسـخرنا لسـليمان الـريح العاصـفة {  :من أجلكم وقوله: { ولسليمان الريح عاصفة } أي
{ وكنـــا بكـــل شـــيء  ,أرض الشـــام :تجـــري بـــأمره إلـــى الأرض التـــي باركنـــا فيهـــا } يعنـــي

وذلــك أنــه كــان لــه بســاط مــن خشــب يوضــع عليــه كــل مــا يحتــاج إليــه مــن  ,عــالمين }
مال والخيام والجند ثم يأمر الـريح أن تحملـه فتـدخل تحتـه ثـم أمور المملكة والخيل والج

تحملــه وترفعــه وتســير بــه وتظلــه الطيــر تقيــه الحــر إلــى حيــث يشــاء مــن الأرض فينــزل 
وتوضـــع آلاتـــه وحشـــمه قـــال االله تعـــالى: { فســـخرنا لـــه الـــريح تجـــري بـــأمره رخـــاء حيـــث 

: { ومـن الشـياطين  وقولـه...., أصاب } وقال تعالى : { غدوها شهر ورواحها شهر }
{  ,فـــــي المـــــاء يســـــتخرجون اللالـــــىء والجـــــواهر وغيـــــر ذلـــــك :مـــــن يغوصـــــون لـــــه } أي

ويعملـــون عمـــلا دون ذلـــك } أي غيـــر ذلـــك كمـــا قـــال تعـــالى : { والشـــياطين كـــل بنـــاء 
يحرســه  :وغــواص * وآخــرين مقــرنين فــي الأصــفاد } وقولــه: { وكنــا لهــم حــافظين } أي

بسـوء بـل كـل فـي قبضـته وتحـت قهـره لا يتجاسـر أحـد االله أن يناله أحد مـن الشـياطين 
إن شـاء أطلــق وإن شـاء حــبس  ,بــل هـو يحكـم فــيهم ,مـنهم علـى الــدنو إليـه والقــرب منـه

41F)(منهم من يشاء

1.( 
   ,ومن ذلك أيضا أن من حوله عنده علم استطاع به أن ينقل عرش بلقيس

) قـَالَ عِفْريـتٌ 38شِهَا قَـبْلَ أَنْ يـَأْتُونيِ مُسْـلِمِينَ (قاَلَ ياَ أيَُّـهَا الْمَلأَُ أيَُّكُمْ يأَْتيِنيِ بِعَرْ  (
) قــَالَ 39مِــنَ الجْــِنِّ أنَــَا آَتيِــكَ بــِهِ قَـبْــلَ أَنْ تَـقُــومَ مِــنْ مَقَامِــكَ وَإِنيِّ عَلَيْــهِ لَقَــوِيٌّ أمَِــينٌ (

إِليَْكَ طَرْفُكَ فَـلَمَّا رَآَهُ مُسْـتَقِراّ  الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أنَاَ آَتيِكَ بهِِ قَـبْلَ أَنْ يَـرْتَدَّ 
ـَا يَشْـكُرُ لنِـَفْسِـهِ  لُوَنيِ أأََشْـكُرُ أمَْ أَكْفُـرُ وَمَـنْ شَـكَرَ فإَِنمَّ عِنْدَهُ قاَلَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبيِّ ليَِبـْ

42F)(وَمَنْ كَفَرَ فإَِنَّ رَبيِّ غَنيٌِّ كَرِيمٌ 

2( 

 )علـم(جميع الكتب المنزلـة أو اللـوح وتنكيـر الجنس المنتظم ل )بالكتاب(المراد (  
للتفخــيم والرمــز إلــى أنــه علــم غيــر معهــود ومــن ابتدائيــة أن آتيــك بــه قبــل أن يرتــد إليــك 
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طرفــك الطــرف تحريــك الأجفــان وفتحهــا للنظــر إلــى شــيء وارتــداده انضــمامها ولكونــه 
هــذا الوعــد  أمــرا طبيعيــا غيــر منــوط بالقصــد أوثــر الارتــداد علــى الــرد ولمــا لــم يكــن بــين

اسـتغنى عـن التأكيـد وطـوى عنـد الحكايـة ذكـر  )العفريـت(وإنجازه مدة ما كمـا فـي وعـد 
وجـيء بالفـاء الفصـيحة لا  ,الإتيان بـه للإيـذان بأنـه أمـر متحقـق غنـي عـن الإخبـار بـه

عـز  -لة مقدرة دالة علـى تحققـه فقـط كمـا فـي قولـهمعلى ج داخلة على جملة معطوفة
43F)(ك البحـــر فـــانفلقفقلنـــا اضـــرب بعصـــا :(-وجــل

ونظـــائره بـــل داخلـــة علـــى الشـــرطية  )1
 :رأى العرش حاضرا لديـه كمـا فـي قولـه عـز وجـل :حيث قيل فلما رآه مستقرا عنده أي

44F)(فلمــا رأينــه أكبرنــه(

للدلالــة علــى كمــال ظهــور مــا ذكــر مــن تحققــه واســتغنائه عــن  )2
م إيـاه واسـتغنائه الإخبار به ببيان ظهور ما يترتـب عليـه مـن رؤيـة سـليمان عليـه السـلا

أيضا عن التصريح به إذ التقدير فأتاه بـه فـرآه فلمـا رآه الـخ فحـذف مـا حـذف لمـا ذكـر 
كأنـه لـم يقـع بـين الوعـد بـه وبـين رؤيتـه عليـه الصـلاة  ,للإيذان بكمال سرعة الإتيان بـه

 -عليـه الصـلاة والسـلام-والسلام إياه شيء ما أصلا وفي تقييـد رؤيتـه باسـتقراره عنـده 
د لهـــذا المعنـــى لإيهامـــه أنـــه لـــم يتوســـط بينهمـــا ابتـــداء الإتيـــان أيضـــا كأنـــه لـــم يـــزل تأكيـــ

45F)(موجودا عنده مع ما فيه من الدلالة على دوام قراره عنده منتظما في سلك ملكه

3.( 
إن الإتيان بعرش بلقيس بهذه الصورة وفي ذلك الزمن اليسير فيه دلالـة قاطعـة  

ل المجلـس الـذي يجالسـه لـم يكـن أي نـوع مـن على علم سليمان ولـيس سـليمان وحـده بـ
البشر أو الخلق إنما هو نوع على علم يخدم القضية التي يريد نشرها, ولديه مـن العلـم 
والمعرفــة مــا يجعلــه قــادرا علــى التخطــيط والتنفيــذ, وكــذلك كــل أمــة تســعى إلــى التمكــين 

مـي الفكـر مـن لابد أن تربي جيلا من الجنود على صفة العلم, العلـم الشـرعي الـذي يح
الانحـــراف والزيـــغ وعلـــم الكـــون والحيـــاة الـــذي يحمـــي الأرض مـــن الســـلب والنهـــب مـــن 

 أعدائها.
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 ةادبعصحيح ال : جيلرابعلمبحث الا
, فالعبـــادة زاده, وصـــلته بربــه وعتـــاده, قــرة عينـــه فـــي جيــل التمكـــين جيـــل عابـــد

تخلـى الســائر عــن زاده والمســافر ويتمتـع بــالوقوف فــي محرابهــا, وإذا  ,عبادتـه, يهنــأ بهــا
عن عدته وعتاده لا يتخلى جيل التمكين عن عبادته, فهي الوقود الذي يمضي بـه مـع 
الزمن, والطاقة التـي يتـزود بهـا فـي نـوازل المحـن, ولـذلك سـمعنا النبـي يقـول: (وجعلـت 

46Fقـــرة عينــــي فـــي الصــــلاة)(

47F), ويقـــول: (أرحنــــا بهـــا يــــا بـــلال)(1

), إن العبــــادة هــــي روح 2
ؤمن الحـق, ودوحتـه التـي يـأوي إليهـا, وسـنده الـذي يعتمـد إليـه, هـذا بالنسـبة للمـؤمن المـ

بصــفة عامــة, والمــؤمن الــذي يســعى إلــى التمكــين بصــفة أخــص؛ لأنــه بالعبــادة يمضــي 
فـي كـل الآيـات التـي ورد  -تعـالى -ج ربه, الذي أضاف التمكين إلـى نفسـه اعلى منه

48Fفيها لفظ التمكين في القرآن الكريم(

3.( 

                                                 
 , وقال الألباني: صحيح.2/715أخرجه أبو داود في السنن: الحديث: - 1
جاله ثقات ر  ,: إسناده حسن الأرنئوطشعيب  , قال285- 3 في المسند:أحمد بن حنبل أخرجه  الحديث: - 2

قال الشيخ , 61- 7 في السنن: النسائيو  ,رجال الشيخين غير سلام أبي المنذر فهو صدوق حسن الحديث
 .الألباني: صحيح

 انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم, لمحمد فؤاد عبد الباقي, مادة: م ك ن. - 3
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وإذا نظرنــا فــي آيــة التمكــين والتــي تعــد العمــدة فــي بابهــا, وهــي آيــة ســورة النــور 
وجدناها ترشد إلى هذا الزاد الذي يتحقق من خلاله التمكين, ويستمر على أساسـه,فاالله 

فيِ  وَعَـــدَ اللَّـــهُ الَّـــذِينَ آَمَنــُـوا مِـــنْكُمْ وَعَمِلــُـوا الصَّـــالحِاَتِ ليََسْـــتَخْلِفَنـَّهُمْ  يقـــول:( -تعـــالى–
ـــنَنَّ لهَـُــمْ دِيـــنـَهُمُ الَّـــذِي ارْتَضَـــى لهَـُــمْ  ـــا اسْـــتَخْلَفَ الَّـــذِينَ مِـــنْ قَــــبْلِهِمْ وَليَُمَكِّ الأَْرْضِ كَمَ
لنَـَّهُمْ مِــنْ بَـعْــدِ خَــوْفِهِمْ أمَْنًــا يَـعْبــُدُونَنيِ لاَ يُشْــركُِونَ بيِ شَــيْئًا وَمَــنْ كَفَــرَ بَـعْــدَ ذَلــِكَ  وَليَبَُــدِّ

ـــلاَةَ وَآَتــُـوا الزَّكَـــاةَ وَأَطِيعُـــوا الرَّسُـــولَ لَعَلَّكُـــمْ 55الْفَاسِـــقُونَ ( فأَُولئَِـــكَ هُـــمُ  ) وَأقَِيمُـــوا الصَّ
49F)()56تُـرْحمَُونَ (

1.( 

 ,بـاالله ورسـوله :{ وعـد االله الـذين آمنـوا }(: ابن جرير في تفسير هذه الآيـة يقول
ه و ارســوله فيمـا أمــر { وعملـوا الصــالحات } يقـول: وأطـاعوا االله و  ,{ مـنكم } أيهـا النــاس

{ ليســــتخلفنهم فــــي الأرض} يقــــول: ليــــورثنهم االله أرض المشــــركين مــــن العــــرب  ,نهيــــاه
{ كما استخلف الذين مـن قـبلهم } يقـول : كمـا فعـل  ,فيجعلهم ملوكها وساستها ,والعجم

{  ,وســـكانها وجعلهـــم ملوكهـــا بالشـــام,إذ أهلـــك الجبـــابرة  ,مـــن قـــبلهم ذلـــك ببنـــي إســـرائيل
ديــنهم الــذي ارتضــى لهــم } يقــول: وليــوطئن لهــم ديــنهم يعنــي ملــتهم التــي  وليمكــنن لهــم
وقيـــل وعـــد االله الـــذين آمنـــوا ثـــم تلقـــى ذلـــك بجـــواب اليمـــين  ,فـــأمرهم بهـــا ,ارتضـــاها لهـــم

لأن الوعــد قــول يصــلح فيــه أن وجــواب اليمــين كقولــه: وعــدتك  ؛{ ليســتخلفنهم } :بقولــه
 ,ونني } يقـول : يخضـعون لـي بالطاعـة{ يعبـد :وقوله.... أن أكرمك ووعدتك لأكرمنك

{ لا يشركون بـي شـيئا } يقـول: لا يشـركون فـي عبـادتهم إيـاي  ,ويتذللون لأمري ونهيي
دون كـل مـا نـي بهـا فيفردون ,بل يخلصون لي العبادة ,الأوثان والأصنام ولا شيئا غيرها

وسـلم وذكر أن هذه الآية نزلـت علـى رسـول االله صـلى االله عليـه  ,عبد من شيء غيري
من أجل شكاية بعض أصحابه إليه في بعض الأوقات التـي كـانوا فيهـا مـن العـدو فـي 
خـــوف شـــديد ممـــا هـــم فيـــه مـــن الرعـــب والخـــوف و مـــا يلقـــون بســـبب ذلـــك مـــن الأذى 

{ فمـــن كفـــر بعـــد ذلـــك } قـــال: يقـــول : مـــن كفـــر بهـــذه النعمـــة { فأولئـــك هـــم ,والمكـــروه
هره االله علـــى جزيـــرة العـــرب فـــآمنوا ثـــم الفاســـقون } ولـــيس يعنـــي الكفـــر بـــاالله قـــال : فـــأظ

وكفروا بهذه النعمة فأدخل االله عليهم الخوف الـذي كـان رفعـه  ,تجبروا فغير االله ما بهم
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واختلف أهل التأويل في معنـى الكفـر الـذي ذكـره االله فـي قولـه { فمـن كفـر بعـد , عنهم 
50F)( االلهذلك } فقال أبو العالية ما ذكرنا عنه من أنه كفر بالنعمة لا كفر ب

1.( 
وفي نظم الآيات بهـذه الصـورة مـا فيـه مـن تقـديم الاسـتخلاف فـي الأرض علـى 
التمكين,والتعبيــر عــن الاســتخلاف بطريقــة تفيــد الثبــات والاســتقرار, مــن خــلال التعبيــر 

هذا الدين لهم, وفي ذلـك  -تعالى –(في) وفي إضافة الدين إليهم, ووصفه بارتضائه ـب
منـتظم  ],ليسـتخلفنهم[عطف علـى  ]وليمكنن لهم دينهم: ( [إرشادهيقول أبو السعود في 

وتأخيره عنه مع كونه أجل الرغائب الموعـودة وأعظمهـا لمـا أن  ,سلك الجواب يمعه ف
 ,فتصــــدير المواعيــــد بهــــا فــــي الاســــتمالة أدخــــل ,النفــــوس إلــــى الحظــــوظ العاجلــــة أميــــل

ويرجعــون  ,أحكامــهلــيجعلن ديــنهم ثابتــا مقــررا بحيــث يســتمرون علــى العمــل ب :والمعنــى
هــو جعــل الشــيء  الــذيإليـه فــي كــل مــا يــأتون ومــا يــذرون والتعبيـر عــن ذلــك بــالتمكين 

إنــا : (جعلهــا مقــرا لــه ومنــه قولــه تعــالى أي:مكــن لــه فــي الأرض  :يقــال ,مكانــا لآخــر
51F)(مكنا له في الأرض

بأن ما جعل مقرا له قطعـة منهـا  للإيذان ]في [وكلمة ,ونظائره )2
على كمال ثبـات الـدين ورصـانة أحكامـه وسـلامته مـن التغييـر والتبـديل  لا كلها للدلالة

مع مـا فيـه مـن مراعـاة المناسـبة بينـه  ,لابتنائه على تشبيهه بالأرض في الثبات والقرار
وتقــديم صــلة التمكــين علــى مفعولــه الصــريح للمســارعة  ,وبــين الاســتخلاف فــي الأرض

م إليـــه وترغيبـــا لهـــم فـــي قبولـــه عنـــد إلـــى بيـــان كـــون الموعـــود مـــن منـــافعهم تشـــويقها لهـــ
 ),الــذي ارتضــى لهــم :(ولأن فــي توســيطها بينــه وبــين وصــفه أعنــى قولــه تعــالى ,وروده

وفــي إضــافة الــدين  ,وفــي تأخيرهــا عنــه مــن الإخــلال بجزالــة الــنظم الكــريم مــا لا يخفــى
 ,ومزيــد ترغيــب فيــه ,إلــيهم وهــو ديــن الإســلام ثــم وصــفه بارتضــائه لهــم تــأليف لقلــوبهم

مـــن الإبـــدال مـــن بعـــد  )52F3(بالتشـــديد وقـــرئ بـــالتخفيف ]وليبـــدلنهم[ ,فضـــل تثبيـــت عليـــهو 
المــراد الخــوف مــن العــذاب والأمــن منــه فــي  :وقيــل... مــن الأعــداء أمنــا  أي:خــوفهم 
 ,حال من الموصول الأول مفيـدة لتقييـد الوعـد بالثبـات علـى التوحيـد )يعبدونني(الآخرة 
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لا يشـركون (اف ومـا انـتظم معـه فـي سـلك الوعـد أو استئناف ببيـان المقتضـى للاسـتخف
 )ومـن كفـر(يعبـدونني غيـر مشـركين بـي فـي العبـادة شـيئا  أيحال من الواو  )بي شيئا

الترغيــب و اتصــف بــالكفر بــأن ثبــت واســتمر عليــه ولــم يتــأثر بمــا مــر مــن الترهيــب  أي:
وقيــل فــإن الإصــرار عليــه بعــد مشــاهدة دلائــل التوحيــد كفــر مســتأنف زائــد علــى الأصــل 

 )بعـد ذلـك(كفر بعد الإيمان وقيل كفر هذه النعمة العظيمة والأول هو الأنسب بالمقام 
بعــد ذلــك الوعــد الكــريم بمــا فصــل مــن المطالــب العاليــة المســتوجبة لغايــة الاهتمــام  :أي

بتحصــيلها والســعي الجميــل فـــي حيازتهــا فأولئــك البعــداء عـــن الحــق التــائهون فــي تيـــه 
الكــــاملون فــــي الفســــق والخــــروج عــــن حــــدود الكفــــر  )فاســــقونهــــم ال(الغوايــــة والضــــلال 

53F)(والطغيان

1.( 
 
 

 العبادة من متطلبات التمكين
وثنى لقــــد وصــــف االله تعــــالى الجيــــل الــــذي وعــــده بــــالتمكين بقولــــه: (يعبــــدونني), 

بطلب ركيزة مـن ركـائز العبـادة بقولـه: (وأقيمـوا الصـلاة وآتـوا الزكـاة) إيـذانا بـأن العبـادة 
ات التمكــين وصــفة مــن صـــفات أهلــه يتحلــون بهــا فــي طــريقهم إلـــى دعامــة مــن دعامــ

    التمكين وبعد حصولهم عليه ووصولهم إليه.
ــــــا مــــــن متطلبــــــات التمكــــــين, وأداة مــــــن أدوات اســــــتمراره  ووردت العبــــــادة متطلب

ــ : (-تعــالى-واســتقراره فــي قولــه بُّ كُــلَّ إِنَّ اللَّــهَ يـُـدَافِعُ عَــنِ الَّــذِينَ آَمَنـُـوا إِنَّ اللَّــهَ لاَ يحُِ
ــأنََّـهُمْ ظلُِمُــوا وَإِنَّ اللَّــهَ عَلَــى نَصْــرهِِمْ لَقَــدِيرٌ 38خَــوَّانٍ كَفُــورٍ ( ) أذُِنَ للَِّــذِينَ يُـقَــاتَـلُونَ بِ

) الَّــذِينَ أُخْرجُِــوا مِــنْ دِيـَـارهِِمْ بِغـَـيرِْ حَــقٍّ إِلاَّ أَنْ يَـقُولـُـوا ربَُّـنـَـا اللَّــهُ وَلـَـوْلاَ دَفـْـعُ اللَّــهِ 39(
اسَ بَـعْضَهُمْ ببِـَعْضٍ لهَـُدِّمَتْ صَـوَامِعُ وَبيِـَعٌ وَصَـلَوَاتٌ وَمَسَـاجِدُ يـُذْكَرُ فِيهَـا اسْـمُ اللَّـهِ  النَّ 

) الَّـــذِينَ إِنْ مَكَّنَّـــاهُمْ فيِ 40كَثـِــيراً وَليَـَنْصُـــرَنَّ اللَّـــهُ مَـــنْ يَـنْصُـــرهُُ إِنَّ اللَّـــهَ لَقَـــوِيٌّ عَزيِـــزٌ (
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ةَ وَآَتَــــوُا الزَّكَــاةَ وَأمََـــرُوا بـِـالْمَعْرُوفِ وَنَـهَـــوْا عَــنِ الْمُنْكَـــرِ وَللَِّــهِ عَاقِبــَـةُ الأَْرْضِ أقَـَـامُوا الصَّــلاَ 
54F)()41الأْمُُورِ (

1.( 

إن وطنــا لهــم فــي الــبلاد فقهــروا المشــركين  أي:, { إن مكنــاهم فــي الأرض } (  
اهم يقــول: إن نصــرن -صــلى االله عليـه وســلم -وغلبـوهم عليهــا وهــم أصـحاب رســول االله

على أعـدائهم وقهـروا مشـركي مكـة أطـاعوا االله فأقـاموا الصـلاة بحـدودها وآتـوا الزكـاة : 
{ وأمــروا بــالمعروف } يقــول : ودعــوا  ,يقــول: وأعطــوا زكــاه أمــوالهم مــن جعلهــا االله لــه

{ ونهـوا عـن المنكـر  ,الناس إلى توحيد االله والعمل بطاعته وما يعرفه أهل الإيمان باالله
عن الشرك باالله والعمل بمعاصيه الذي ينكره أهل الحق والإيمان بـاالله { } يقول: ونهوا 

والله عاقبــة الأمــور } يقــول: والله آخــر الخلــق يعنــي: أن إليــه مصــيرها فــي الثــواب عليهــا 
55F)(والعقاب في الدار الآخرة

2.( 
وبعضهم يرى أن المراد مـن الاسـم الموصـول هنـا الخلفـاء الأربعـة وحملـه علـى  

لأنــه طلــب يســتمر مــع المطلــوب مــن أجلــه, وهــو التمكــين فــلا يتصــور العمــوم أولــى؛ 
 جيل يسعى إلى التمكين دون أن يكون موصوفا بالعبادة والعبودية.

 )..الصـلاة أقاموا الأرض فيمكناهم  إنالذين ( :وقوله سبحانه( يقول الثعلبي:
وبـه يتجـه  بـين,أهـذا كلـه  فـيوالعمـوم  ,الخلفـاء الأربعـة فـيهذه الآية  :الآية قالت فرقة

الأرض علــى  فــيخــذة عهــدا علــى كــل مــن مكــن آالآيــة  وإنمــا ,جميــع النــاس فــيالأمــر 
56F)(الملوك في هيوالآية أمكن ما  ,قدر ما مكن

3.( 

 مفهوم العبادة في الإسلام
وقــد يظــن بعــض النــاس أن العبــادة هــي الركعــات والســجدات التــي يؤديهــا العبــد 

هــذا فهــم قاصــر لمفهــوم العبــادة فــي و ج فقــط, أو الصــيام والزكــاة والحــ -عــز وجــل -الله
الإسلام, فالعبادة التي تؤدي إلى التمكين هي كـل مـا يعـين علـي رضـا االله, مـن صـلاة 
وصيام وزكاة وحـج وصـلة وأمـر بـالمعروف ونهـي عـن المنكر,وسـعي إلـى تحكـيم شـرع 

ف هـوى فعل المكلف على خلا:( االله, ودعوة الناس إلى دينه, لذلك عرفوا العبادة بأنها
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), بهذا التعبير العام الشامل, وقد عرف شيخ الإسـلام ابـن تيميـة 57F1()نفسه تعظيما لربه
العبــادة هــي اســم جــامع لكــل مــا : (-رحمــه االله-العبــادة تعريفــا جامعــا واســعا إذ يقــول

 ,والزكـــاة ,فالصـــلاة ,يحبـــه االله ويرضـــاه: مـــن الأقـــوال والأعمـــال الباطنـــة والظـــاهرة
والوفـاء  ,وصلة الأرحـام ,وبر الوالدين ,وأداء الأمانة ,الحديثوصدق  ,والحج ,والصيام
والإحســان  ,والجهــاد للكفـار والمنــافقين ,والأمــر بـالمعروف والنهــي عــن المنكـر ,بـالعهود

 ,والـدعاء ,والبهـائم ,والمملوك من الآدميـين ,وابن السبيل ,والمسكين ,واليتيم ,إلى الجار
 ,والإنابــة إليــه ,وخشــية االله ,كــذلك حــب االله ورســولهو , وأمثــال ذلــك مــن العبــادة ,والقــراءة

 ,والتوكــل عليــه ,والرضــا بقضــائه ,والشــكر لنعمــه ,والصــبر لحكمــه ,وإخــلاص الــدين لــه
وذلـك أن العبـادة الله ؛ وأمثـال ذلـك هـي مـن العبـادة الله ,والخوف لعذابه ,والرجاء لرحمته

كمــا قــال تعــالى: { ومــا  ,هــي الغايــة المحبوبــة لــه والمرضــية لــه التــي خلــق الخلــق لهــا
   ).58F2( {)59F3(خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون

لقــــد كانــــت مهمــــة الأنبيــــاء والمرســــلين, والــــدعاة والمصــــلحين تعبيــــد النــــاس الله, 
 59[  :كمــا قـــال نـــوح لقومـــهودلالــتهم عليـــه, وبـــذلك أرســل االله الرســـل, وأنـــزل الكتـــب ( 

الأعــراف ]  65[  :ك وقــول هــودالأعــراف ] : { اعبــدوا االله مــا لكــم مــن إلــه غيــره } كــذل
 36[  :الأعراف ] وغيرهم لقومهم وقـال تعـالى 85الأعراف ] وشعيب [  73وصالح [ 

النحل ] : { ولقد بعثنا في كـل أمـة رسـولا أن اعبـدوا االله واجتنبـوا الطـاغوت فمـنهم مـن 
وقــال تعــالى: { ومــا أرســلنا مــن قبلــك مــن  ,هــدى االله ومــنهم مــن حقــت عليــه الضــلالة }

الأنبيــاء ] : {  92[  :وقــال تعــالى ,ول إلا نــوحي إليــه أنــه لا إلــه إلا أنــا فاعبــدون }رســ
 51كمـــا قـــال فـــي الآيـــة الأخـــرى [  ,إن هـــذه أمـــتكم أمـــة واحـــدة وأنـــا ربكـــم فاعبـــدون }

المؤمنون ] : { يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملـوا صـالحا إنـي بمـا تعملـون علـيم 
الحجـر ] : { واعبـد ربـك حتـى  99كمـا قـال [  ,لـى المـوتوجعل ذلك لازمـا لرسـله إ ,}

الأنبيــاء ] : { ولــه  19[  :وبــذلك وصــف ملائكتــه وأنبيــاءه فقــال تعــالى ,يأتيــك اليقــين }
مـــن فـــي الســـماوات والأرض ومـــن عنـــده لا يســـتكبرون عـــن عبادتـــه ولا يستحســـرون * 

اف ] : { إن الـذين [ فـي آخـر الأعـر  :وقـال تعـالى ,يسبحون الليـل والنهـار لا يفتـرون }
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عنــد ربــك لا يســتكبرون عــن عبادتــه ويســبحونه ولــه يســجدون } وذم المســتكبرين عنهــا 
غــــافر ] { وقــــال ربكــــم ادعــــوني أســــتجب لكــــم إن الــــذين يســــتكبرون عــــن  60[  :بقولــــه

 6[  :ونعــت صــفوة خلقــه بالعبوديــة لــه فقــال تعــالى ,عبــادتي ســيدخلون جهــنم داخــرين }
الفرقـــان ] : {  63[  :هــا عبــاد االله يفجرونهــا تفجيــرا } وقــالالإنســان ] { عينــا يشــرب ب

وعباد الرحمن الذين يمشـون علـى الأرض هونـا وإذا خـاطبهم الجـاهلون قـالوا سـلاما * 
الحجــر ] : { بمــا  39والــذين يبيتــون لــربهم ســجدا وقيامــا } الآيــات لمــا قــال الشــيطان [ 

إلا عبــادك مــنهم المخلصــين } أغــويتني لأزيــنن لهــم فــي الأرض ولأغــوينهم أجمعــين * 
الحجــر ] : { إن عبــادي لــيس لــك علــيهم ســلطان إلا مــن اتبعــك  42[  :قــال االله تعــالى
الأنبيــــاء ] : { وقــــالوا اتخــــذ  26[  :وقــــال فــــي وصــــف الملائكــــة بــــذلك, مــــن الغــــاوين }

الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون * لا يسبقونه بالقول وهـم بـأمره يعملـون * يعلـم 
 ,ن أيــديهم ومــا خلفهــم ولا يشــفعون إلا لمــن ارتضــى وهــم مــن خشــيته مشــفقون }مــا بــي

] : { وقــالوا اتخـذ الـرحمن ولــدا * لقـد جئـتم شــيئا إدا *  مـريم95 – 88[  :وقـال تعـالى
 تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا * أن دعوا للـرحمن ولـدا

مــن فــي الســماوات والأرض إلا آتــي الــرحمن إن كــل  ومــا ينبغــي للــرحمن أن يتخــذ ولــدا
وقــال تعــالى عــن , عبــدا * لقــد أحصــاهم وعــدهم عــدا * وكلهــم آتيــه يــوم القيامــة فــردا }

الزخــرف ] : { إن هــو إلا عبــد أنعمنــا  59المســيح الــذي ادعيــت فيــه الإلهيــة والنبــوة [ 
فـي الحـديث  عليه وجعلناه مثلا لبنـي إسـرائيل } ولهـذا قـال النبـي صـلى االله عليـه وسـلم

الصحيح [ لا تطروني كما أطرت النصـارى عيسـى ابـن مـريم إنمـا أنـا عبـد فقولـوا عبـد 
بالعبوديــة فــي أكمــل أحوالــه فقــال فــي الإســراء: { رســوله وقــد نعــت االله ,  االله ورســوله ]

الـنجم ] { فـأوحى إلـى عبـده  10[  :سبحان الذي أسرى بعبـده لـيلا } وقـال فـي الإيحـاء
ـــدعوةوقـــال  ,مـــا أوحـــى } ـــدعوه كـــادوا  19[  :فـــي ال ـــد االله ي ـــام عب الجـــن ] { وأنـــه لمـــا ق

البقــرة ] { وإن كنــتم فــي ريــب ممــا نزلنــا  23وقــال فــي التحــدي [  ,يكونــون عليــه لبــدا }
60F)(على عبدنا فاتوا بسورة من مثله }

1.( 
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وإذا تتعبنا النماذج التي مكـن االله لهـا علـى اخـتلاف مراحـل التمكـين عرفنـا إلـى 
ت صـفة العبوديــة صـفة ملازمــة لهــم فـي حيــاتهم, ويمكـن أن نتتبــع نمــاذج أي مـدى كانــ

 التمكين وهذه الصفة لديهم على النحو التالي:

 يوسف والعبادة   
فيوسف برزت لديه صفة العبودية في صورة أوضـح مـن أن يسـتدل عليهـا, فـي 

 .مواقفه المتعددة وقت البلاء ووقت الرخاء في المحنة والمنحة
 أة العزيزموقفه من امر 

في كلامه وفعله, فقـد  -عز وجل-ففي موقفه من امرأة العزيز بدت عبوديته الله
صـــاح صـــيحة اســـتغاثة واضـــحة عنـــدما رأى المحنـــة تقتـــرب منـــه, والفتنـــة ترتمـــي علـــى 

وَراَوَدَتــْهُ الَّــتيِ هُــوَ فيِ بَـيْتِهَــا عَــنْ  أقدامـه, وكــان ســبب نجاتــه أنــه مــن العبـاد المخلصــين,(
لَّقَتِ الأْبَْـوَابَ وَقاَلَتْ هَيْتَ لَكَ قاَلَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبيِّ أَحْسَنَ مَثـْوَايَ إِنَّـهُ لاَ نَـفْسِهِ وَغَ 

َََّتْ بهِِ وَهَمَّ بِاَ لَوْلاَ أَنْ رأََى بُـرْهَانَ ربَِّهِ كَذَلِكَ لنَِصْرِفَ 23يُـفْلِحُ الظَّالِمُونَ ( ) وَلَقَدْ 
 ).61F1()24شَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِناَ الْمُخْلَصِينَ (عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْ 

الـذين  :صين ) بكسر اللام وتأويلهـا( المخلِ  )62F2(قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر(  
وقـد  ,وتأويلهـا: الـذي أخلصـهم االله لرسـالته ,وقرأ الباقون بفتح الـلام ,خلصوا طاعة االلهأ

لأنــه كــان مخلصــا فــي طاعــة  ؛لصــفتينبهــاتين ا -صــلى االله عليــه وســلم -كــان يوســف
63F)(مستخلصـــــا لرســـــالة االله تعـــــالى ,-تعـــــالى -االله

ـــــة 3 ), ومجـــــيء الكـــــلام بصـــــورة الجمل
نه مــن الاســمية المبــدوءة بــإن يشــعر بترتــب اللاحــق علــى الســابق, يقــول أبــو الســعود:(إ

عبادنــا المخلصــين تعليــل لمــا ســبق مــن مضــمون الجملــة بطريــق التحقيــق والمخلصــون 
علــى  وقــرئ مأخلصــهم االله تعــالى لطاعتــه بــأن عصــمهم عمــا هــو قــادح فــيههــم الــذين 

صيغة الفاعل وهم الذين أخلصوا دينهم الله سبحانه وعلى كلا المعنيين فهو منتظم فـي 
لا أن ذلك حدث له بعـد  الاسميةسلكهم داخل في زمرتهم من أول أمره بقضية الجملة 
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بالســـــوء منـــــه عليـــــه الســـــلام  أن لـــــم يكـــــن كـــــذلك فانحســـــم مـــــادة احتمـــــال صـــــدور الهـــــم
64F)(بالكلية

1.( 
ـجْنُ أَحَـبُّ إِليََّ  وكذلك في موقفه وكلامه عندما لوح له بالسجن,( قـَالَ رَبِّ السِّ

َّــا يــَدْعُونَنيِ إِليَْــهِ وَإِلاَّ تَصْــرِفْ عَــنيِّ كَيْــدَهُنَّ أَصْــبُ إِلــَيْهِنَّ وَأَكُــنْ مِــنَ الجْــَاهِلِينَ ( ِِ33 (
65F)()34بُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (فاَسْتَجَابَ لَهُ رَ 

), وموقفه مع 2
صاحبيه داخل السجن, وحديثه معهما عن العبـادة الحقـة والإلـه الحـق, وأن هـذا هـو 

يَه, إذ يقول لهم: ( إِنيِّ تَـركَْتُ مِلَّـةَ قَــوْمٍ الدين القيم الذي لا دين يعدله ولا عقيدة توا
إِبْـرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ  وَاتَّـبـَعْتُ مِلَّةَ آَباَئِي) 37لاَ يُـؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَهُمْ باِلآَْخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ (

نَا وَعَلـَى النَّـاسِ  وَيَـعْقُوبَ مَا كَانَ لنََا أَنْ نُشْركَِ باِللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيـْ
ــرٌ أمَِ 38رَ النَّــاسِ لاَ يَشْــكُرُونَ (وَلَكِــنَّ أَكْثَـــ ــجْنِ أأَرَْبــَابٌ مُتـَفَرِّقــُونَ خَيـْ ) يــَا صَــاحِبيَِ السِّ

ــارُ ( ــتُمْ وَآَبــَاؤكُُمْ مَــا  مَــا تَـعْبــُدُونَ ) 39اللَّــهُ الْوَاحِــدُ الْقَهَّ مِــنْ دُونــِهِ إِلاَّ أَسمْــَاءً سمََّيْتُمُوهَــا أنَْـ
ينُ الْقَـيِّمُ إِلاَّ إِيَّـاهُ ذَلـِكَ  تَـعْبـُدُواانٍ إِنِ الحُْكْـمُ إِلاَّ للَِّـهِ أمََـرَ أَلاَّ أنَْـزَلَ اللَّهُ بِاَ مِنْ سُلْطَ   الـدِّ

 .)66F3()40وَلَكِنَّ أَكْثَـرَ النَّاسِ لاَ يَـعْلَمُونَ (

يجـــد أنهـــا مفعمـــة بالعبـــادة والعبوديـــة, فـــي  -عليـــه الســـلام-ومـــن يتتبـــع مواقفـــه 
صــر, ومواقفــه مــع عزيزهــا, وفــي منهاجــه الــذي موقفــه مــع إخوتــه, ومواقفــه مــع أهــل م

 ســار عليــه, وتعاملــه مــع الأشــياء,ولقد وصــفه االله تعــالى غيــر مــرة بأنــه مــن المحســنين,
ـا كَلَّمَـهُ قـَالَ  :(-تعالى -ومن ذلك قوله وَقاَلَ الْمَلِكُ ائـْتُونيِ بـِهِ أَسْتَخْلِصْـهُ لنِـَفْسِـي فَـلَمَّ

) قاَلَ اجْعَلْنيِ عَلَى خَزَائِنِ الأَْرْضِ إِنيِّ حَفِيظٌ عَلِيمٌ 54أمَِينٌ ( إِنَّكَ الْيـَوْمَ لَدَيْـنَا مَكِينٌ 
هَــا حَيْـثُ يَشَـاءُ نُصِـيبُ بِرَحمْتَِنـَا مَــنْ 55( ) وكََـذَلِكَ مَكَّنَّـا ليُِوسُـفَ فيِ الأَْرْضِ يَـتَبـَـوَّأُ مِنـْ

ــــرٌ للَِّــــذِينَ آَمَنــُــوا وكََــــانوُا ) وَلأََجْــــرُ الآَْ 56( الْمُحْسِــــنِينَ نَشَــــاءُ وَلاَ نُضِــــيعُ أَجْــــرَ  خِــــرَةِ خَيـْ
 .)67F4() يَـتـَّقُونَ 
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 داود وسليمان والعبادة
عليهمـــا  -وإذا انتقلنــا إلـــى نمـــوذج آخـــر مـــن نمـــاذج التمكـــين هـــو داود وســـليمان

 -تعـالى -وجدنا صفة العبادة والعبودية ملازمة لهما,وصفة من صفاتهما,واالله -السلام
) إِنَّا سَخَّرْناَ 17دَاوُودَ ذَا الأْيَْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ ( عَبْدَناَقُولُونَ وَاذكُْرْ اصْبرِْ عَلَى مَا ي ـَ يقول:(

شْــرَاقِ ( ــرَ محَْشُــورةًَ كُــلٌّ لـَـهُ أَوَّابٌ (18الجْبِـَـالَ مَعَــهُ يُسَــبِّحْنَ باِلْعَشِــيِّ وَالإِْ ) 19) وَالطَّيـْ
نـَـاهُ الحِْكْمَــةَ وَفَ  68F)(صْــلَ الخِْطـَـابِ وَشَــدَدْناَ مُلْكَــهُ وَآَتَـيـْ

 ,المعنــى اصــبر علــى قــولهم(و  ).1

ذا القـوة  :< ذا الأيـد > ,واذكر لهم أقاصيص الأنبياء لتكـون برهانـا علـى صـحة نبوتـك
وكـان يصــلي  ,وذلـك أشـد الصـوم وأفضـله ,وكـان يصـوم يومـا ويفطـر يومـا ,فـي العبـادة

 ,ى االله تعـــالىوكـــان قويـــا فـــي الـــدعاء إلـــ ,وكـــان لا يفـــر إذا لاقـــى العـــدو ,نصـــف الليـــل
ــــدنا > إظهــــارا لشــــرفه بهــــذه الإضــــافة ــــه : < عب 69F)(وقول

),ووصــــف االله ســــليمان أيضــــا 2
نــَــا بالعبوديــــة فقــــال:(  –), وذكــــر 70F3()30سُــــلَيْمَانَ نعِْــــمَ الْعَبْــــدُ إِنَّــــهُ أَوَّابٌ ( لــــداودوَوَهَبـْ

ــوْا عَ ورجــاؤه فــي ربــه بقولــه: ( -عليــه الســلام -أنهــا دعوتــه -تعــالى لَــى وَادِ حَــتىَّ إِذَا أتََـ
النَّمْلِ قاَلَتْ نمَلَْةٌ ياَ أيَُّـهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لاَ يحَْطِمَنَّكُمْ سُـلَيْمَانُ وَجُنـُودُهُ وَهُـمْ 

عَِْنيِ أَنْ أَشْكُرَ نعِْمَتَكَ الَّتيِ 18لاَ يَشْعُرُونَ ( ) فَـتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَـوْلهِاَ وَقاَلَ رَبِّ أَوْ
عِبَـــادِكَ عَمْـــتَ عَلَـــيَّ وَعَلَـــى وَالــِـدَيَّ وَأَنْ أَعْمَـــلَ صَـــالحِاً تَـرْضَـــاهُ وَأدَْخِلْـــنيِ بِرَحمْتَِـــكَ فيِ أنَ ـْ

وأدخلني برحمتـك مـع عبـادك الصـالحين الـذي اختـرتهم لرسـالتك ,أي:()19( الصَّالحِِينَ 

71F)(وانتخبتهم لوحيك يقول : أدخلني من الجنة مداخلهم

4.( 
ــــة الحقــــة ــــوم عليهــــا,وعلى اخــــتلاف  ,لهــــا مظــــاهر تبرزهــــا إن العبودي وأســــس تق

مظاهر العبوديـة مـن العبـد لربـه فـإن أبـرز مـا يجسـد هـذه العبوديـة مـن العبـد مظهـران: 
هما القرآن والصلاة,(وهذان اللفظان هما في الأصل عنوان للدين بأكمله, فمن الناحية 

لان درجة من الأهميـة تاليـة, النظرية يحتلان الأهمية الأولى, ومن الناحية العملية يحت
فمن وجد القرآن والصلاة وجد االله.....وقد أثبت القرآن الكريم الأهمية الأساسية لهـذين 
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والــذين يمســكون بالكتــاب وأقــاموا الصــلاة إنــا لا نضــيع أجــر (:-تعــالى-الشــيئين بقولــه
72Fالمصـــــلحين)(

), وكـــــأن المصـــــلح هـــــو فقـــــط الـــــذي تتضـــــمن حياتـــــه القـــــرآن والصـــــلاة, 1
ت مثــل هــؤلاء النــاس فــي نظــر الخــالق هــي محــاولات المصــلحين الــذين يبــارك ومحــاولا

(اتــل مــا أوحــي  :يقــول -تعــالى–االله عملهــم فــي الــدنيا, ويهــبهم فــي الآخــرة نعيمــه, واالله 
إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصـلاة تنهـى عـن الفحشـاء والمنكـر ولـذكر االله أكبـر 

73Fواالله يعلـــــم مـــــا تصـــــنعون)(

اك الصـــــلاة وهدفـــــه لا يمكـــــن أن يوجـــــد فـــــي ), ومعنـــــى إدر 2
مجموعة ألفاظ بعينها, أو في هيكل ظـاهري معـين, إن المطلـوب والمقصـود هـو إيجـاد 
حقيقــة عظيمــة تســيطر علــى وجــود الإنســان وتشــكل حياتــه كلهــا وتبنيهــا...إن مــا يريــده 

 -تعـــالى –مـــن قـــراءة القـــرآن لـــيس مجـــرد الـــتلاوة بـــل الـــتلاوة الحـــق, فهـــو  -تعـــالى-االله
74Fيقول: (الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به)(

), هذه تـلاوة الحـق 3
من ينالها ويدركها يصـبح قارئـا حقـا للقـرآن, وهـو المـؤمن بـالمعنى الصـحيح, وإذا أردنـا 

(وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادتـه  :أن نعرف تلاوة الحق فلنقرأ هذه الآية
75Fمــا الــذين آمنــوا فــزادتهم إيمانــا وهــم يستبشــرون)(هــذه إيمانــا فأ

), يفهــم مــن هــذه الآيــة 4
تعريف المؤمنين, فهم الذين يتلون القرآن فتضيف تلاوتهم إلـى إيمـانهم, وتحـرك أطيـب 

(عرفان الحـــق): (وإذا ـالمشـــاعر لـــديهم, وهـــو مـــا تـــم التعبيـــر عنـــه فـــي موضـــع آخـــر بـــ
ن الدمع مما عرفوا مـن الحـق يقولـون سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض م

76Fربنــا آمنــا فاكتبنــا مــع الشــاهدين)(

), وزيــادة الإيمــان مــع عرفــان الحــق تعبيــران لحقيقــة 5
واحدة,فالذين يؤمنون حقا بالقرآن الكريم حين يقرؤونه تتضح أمامهم الحقيقة كاملة مـن 

اني ... والصـلاة خلال آياته الكريمة, تلك الحقيقة التي يعجـز عـن إدراكهـا العلـم الإنسـ
77Fفي الحقيقة علامة لحياة المؤمن وهي محورها الأساسي, فحياته كلها في صلاة)(

6.( 
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والنــاظر فـــي تـــرابط القــرآن والصـــلاة بالإصـــلاح يجــد الـــتلازم بينهمـــا وبينــه فـــي مـــواطن 
متعـــددة ذلـــك أن الصـــلاة والقـــرآن مـــن أقـــوى العوامـــل فـــي تغييـــر الـــنفس البشـــرية, وقـــد 

بــأن التغييــر الحقيقــي يبــدأ مــن تغييــر مــا بــالنفس, (إن االله لا -لىتعــا–مضــت ســنة االله 
78Fيغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم)(

1   .( 
 
 
 
 

 جيل القيم :خامسالمبحث ال
جيـــل التمكـــين جيـــل يعـــيش القـــيم, يتحـــرك بهـــا ليســـود مـــن خلالهـــا؛ ذلـــك أن أي 

ــــق إلا بهمــــا, أو ــــي دعامتــــه جناحــــان, لا يحل ســــاقان لا  حضــــارة ســــليمة وتمكــــين حقيق
يمضـــي إلا عليهمـــا, جانـــب المـــادة وجانـــب القـــيم, وإذا فقـــدت حضـــارة مـــن الحضـــارات 
التوازن بين هذين الجناحين, والتوائم بين تلكم الساقين, أصبحت حضارة شـوهاء, تـرف 

تتهـــاوى وتـــذهب  إن مضـــت بقـــدم واحـــدة, ســـرعان مـــا –بجنـــاح واحـــد, عرجـــاء تمضـــي 
العــالم الغربــي اليــوم هــو مســخ مــن الحضــارة؛ لأنــه أدراج الريــاح, والواقــع الــذي يعيشــه 

تقـــدم فـــي جانـــب المـــادة, وعجـــز فـــي جانـــب القـــيم, فتضـــخم عقلـــه وضـــمر ضـــميره, بـــل 
تلاشى إلى حـد الـذوبان, أمـا التمكـين الحضـاري الـذي يسـعى القـرآن إلـى رصـد أسسـه, 

تـرم وتبصير المسلمين به فهو تمكين يعنـى بجانـب القـيم كمـا يعنـى بجانـب المـادة, ويح
المبـــادئ كمـــا يعتمـــد علـــى التقنيـــة والســـبق التطبيقـــي لعلـــوم الحيـــاة, وإذا تتبعنـــا نمـــاذج 
التمكــين التــي عنــي القــرآن بتســجيلها, مثــالا يحتــذى, وأســوة تقتــدى, وجــدنا جانــب القــيم 
يتعـالى فيهـا ويرتفـع حتـى يحلـق بجانـب المـادة فـي أفـق سـام ومنزلـة عاليـة, ويمكننــا أن 

 لتالي:نرصد ذلك على النحو ا
 يوسف وجانب القيم
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 -فـي وقتهـا -وحسبك بمصـر االله يوسف الذي تربع على عرش مصر,إن نبي  
وفــرة رزق وســعة زرع وضــرع, حتــى كانــت ســلة غــلال الشــرق بأســره, تتجلــى فيــه هــذه 

 الصفة في مواطن متعددة , ويمكن أن نرصدها في النقاط التالية:
 في موقفه من امرأة العزيز

لتــي هــي أشــد مــن محنــة الجــب, إنهــا محنــة الحــب, ومــن هــذه فــي تلــك المحنــة ا 
المــرأة ذات المنصــب والجمــال, فــي بيتهــا وتحــت ســتر مــن رغباتهــا, وهــي تــدعوه هــذه 

ـــرا غايـــة فـــي الرقـــي والتهـــذيب ـــر القـــرآن عنهـــا تعبي ـــدعوة الواضـــحة, التـــي عب بقولـــه:  ال
79F(وراودتـــه التـــي هـــو فـــي بيتهـــا عـــن نفســـه وغلقـــت الأبـــواب وقالـــت هيـــت لـــك)(

),ذلـــك 1
كانـــت المــراودة فـــي هــذه المـــرة مكشـــوفة ,  لقـــدالتعبيــر الـــذي لا يرقــى إليـــه إلا القــرآن, (

الأخير . . وحركة تغليق الأبـواب لا تكـون إلا فـي  الفعل وكانت الدعوة فيها سافرة إلى
إلى اللحظة الحاسمة التي تهتاج فيها دفعـة الجسـد  المرأة اللحظة الأخيرة , وقد وصلت

الــدعوة الســافرة الجــاهرة  هــذه وقالت:هيــت لــك !).) :الأخيــر نــداء الجســدالغليظــة , و 
الأخيـرة . وقـد لا تكـون  الـدعوة الغليظة لا تكون أول دعوة مـن المـرأة . إنمـا تكـون هـي

وقوتـه وفتوتـه تتكامـل ,  معهـا أبـدا إذا لـم تضـطر إليهـا المـرأة اضـطرارا . والفتـى يعـيش
شـتى خفيفـة لطيفـة ,  إغـراءات بـد كانـت هنـاكوأنوثتهـا هـي كـذلك تكمـل وتنضـج , فـلا 

قال:معاذ االله . إنه ربي أحسن مثواي. إنه لا يفلـح ( قبل هذه المفاجأة الغليظة العنيفة.
إنـــــه ربـــــي أحســـــن مثـــــواي). ( نفســـــي بـــــاالله أن أفعـــــل أعيـــــذمعـــــاذ االله). .(الظـــــالمون). .

إنـه لا يفلـح (بأن نجاني من الجب وجعل في هذه الـدار مثـواي الطيـب الآمـن  وأكرمني
 والنص إليه . اللحظة الظالمون). . الذين يتجاوزون حدود االله , فيرتكبون ما تدعينني

, هنــا صــريح وقــاطع فــي أن رد يوســف المباشــر علــى المــراودة الســافرة كــان هــو التــأبي
لمصحوب بتذكر نعمة االله عليه , وبتذكر حدوده وجـزاء مـن يتجـاوزون هـذه الحـدود . ا

ة بعـد تغليـق ر تجابة في أول الموقـف لمـا دعتـه إليـه دعـوة غليظـة جـاههناك اس تكن فلم
80F)(وبعد الهتاف باللفظ الصريح الذي يتجمل القرآن في حكايته وروايته , الأبواب

2.( 

                                                 
 .23يوسف:  - 1
 .1981, 4/1980الظلال:  - 2



 40 

لقــد ارتفــع يوســف بنفســه وتعــالى علــى نــداء الجســد, وشــهوات الــنفس واستعصــم 
81F)(بربــه, (وإلا تصــرف عنــي كيــدهن أصــب إلــيهن وأكــن مــن الجــاهلين

), وقــد كــان فقــد 1
صـــرف االله عنـــه كيـــدهن, (فاســــتجاب لـــه ربـــه فصـــرف عنــــه كيـــدهن إنـــه هـــو الســــميع 

82Fالعليم)(

), إن نداء المبدأ والقيم التي عاش يوسف لها ويعيش له كل ماض في سـبيل 2
وطوله وقوته, ليعلي جانب القـيم  -تعالى –التمكين, هو الذي جعله يعتصم بحول االله 

 والمبادئ الأساسية.
 ي حديثه مع صاحبي السجنف
كمــا تلحـــظ جانــب القـــيم فـــي حيــاة يوســـف مــن خـــلال تعاملـــه مــع صـــاحبيه فـــي  

السجن هذين الفتيين اللذين جمعت جدران السـجن بينهمـا وبـين يوسـف, وصـور القـرآن 
اَ إِنيِّ أرَاَنيِ أَعْصِـــرُ هـــذا الموقـــف بقولـــه: ( َُ ـــجْنَ فَـتـَيــَـانِ قــَـالَ أَحَـــدُ خمَْـــرًا وَدَخَـــلَ مَعَـــهُ السِّ

نـَا بتَِأْوِيلـِهِ إِنَّـا نَــ ـرُ مِنْـهُ نَـبِّئـْ ـزًا تأَْكُـلُ الطَّيـْ ـلُ فَــوْقَ رأَْسِـي خُبـْ رَاكَ وَقاَلَ الآَْخَـرُ إِنيِّ أرَاَنيِ أَحمِْ
 ) قـَــالَ لاَ يأَْتيِكُمَـــا طَعَـــامٌ تُـرََْقاَنـِــهِ إِلاَّ نَـبَّأْتُكُمَـــا بتَِأْوِيلـِــهِ قَـبْـــلَ أَنْ 36مِـــنَ الْمُحْسِـــنِينَ (

َّـا عَلَّمَـنيِ رَبيِّ إِنيِّ تَـركَْـتُ مِلَّـةَ قَــوْمٍ لاَ يُـؤْمِنـُونَ باِللَّـهِ وَهُـمْ بـِالآَْخِرَةِ   هُـمْ  يأَْتيَِكُمَا ذَلِكُمَا ِِ
) وَاتَّـبـَعْـتُ مِلَّـةَ آَبـَائِي إِبْــرَاهِيمَ وَإِسْـحَاقَ وَيَـعْقُـوبَ مَـا كَـانَ لنَـَا أَنْ نُشْـركَِ 37كَافِرُونَ (

نَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَـرَ النَّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ  باِللَّهِ  مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيـْ
ـــارُ (38( ـــرٌ أمَِ اللَّـــهُ الْوَاحِـــدُ الْقَهَّ ـــجْنِ أأَرَْبــَـابٌ مُتـَفَرِّقــُـونَ خَيـْ ) مَـــا 39) يــَـا صَـــاحِبيَِ السِّ

ــزَلَ اللَّــهُ بِــَا مِــنْ سُــلْطاَنٍ إِنِ تَـعْبــُدُونَ مِــنْ دُونــِهِ إِلاَّ أَسمْــَ ــتُمْ وَآَبــَاؤكُُمْ مَــا أنَْـ اءً سمََّيْتُمُوهَــا أنَْـ
ينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَـرَ النَّاسِ لاَ  يَـعْلَمُونَ الحُْكْمُ إِلاَّ للَِّهِ أمََرَ أَلاَّ تَـعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّ

أمََّا أَحَدكُُمَا فَـيَسْقِي ربََّـهُ خمَـْرًا وَأمََّـا الآَْخَـرُ فَـيُصْـلَبُ فَـتَأْكُـلُ  ) ياَ صَاحِبيَِ السِّجْنِ 40(
ــنْ رأَْسِــهِ قُضِــيَ الأَْمْــرُ الَّــذِي فِيــهِ تَسْــتـَفْتِيَانِ ( ــرُ مِ ) وَقـَـالَ للَِّــذِي ظـَـنَّ أنََّــهُ نـَـاجٍ 41الطَّيـْ

ـــــيْطَ  ـــــدَ ربَِّـــــكَ فأَنَْسَـــــاهُ الشَّ هُمَـــــا اذكُْـــــرْنيِ عِنْ ـــــجْنِ بِضْـــــعَ مِنـْ ـــــثَ فيِ السِّ انُ ذكِْـــــرَ ربَِّـــــهِ فَـلَبِ
83F)(سِنِينَ 

3.( 
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قيمـة الإحســان تلـك التـي لمحهــا  :منهـا وتلمـح أكثـر مـن قيمــة فـي هـذا الحــوار, 
ــــي  ــــة ف ــــه معهمــــا غاي هــــؤلاء وهــــذه الصــــفات لا تظهــــر بمجــــرد الحــــديث بــــل كــــان عمل

ظــرف المحنــة الإحســان, ونهايــة فــي حســن العشــرة, وهــذا الظــرف الــذي يعيشــون فيــه, 
ل يـوالسجن يحتاج إلى همم عالية وروح طيبة وصدر واسـع منشـرح لمـن حولـه حتـى يق

ظهـور إحسـانه و عثراتهم ويأخذ بأيديهم إلى مـا يريـد, ولا تكفـي فيـه الكلمـات والعبـارات, 
لـــديهم هـــو الـــذي دفعهـــم إلـــى وصـــفه بالإحســـان, ومنهـــا نـــداؤه لهمـــا بلفـــظ الصـــحبة مـــع 

ناداهمــا بعنـوان الصـحبة فـي مـدار الأشــجان لشاسـع بينـه وبينهما,(ن والبعـد االفـارق البـيِّ 
ودار الأحزان التي تصفو فيها المودة وتخلص النصيحة ليقبلا عليه ويقـبلا مقالتـه وقـد 

84F)(ضرب لهما مثلا يتضح به الحـق عنـدهما حـق اتضـاح

), كمـا تظهـر القـيم لديـه فـي 1
ياة الـنفس السـوية, بقولـه لهمـا: هذا الحوار من خلال دعوتهما إلى الإيمان الذي هو ح

85F( ذلـــك الـــدين القـــيم)(

الـــدين القـــيم الثابـــت المســـتقيم  تخصيصـــه تعـــالى بالعبـــادة :أي) (2
 أن ذلـك هـو )ولكن أكثـر النـاس لا يعلمـون, (الذي تعاضدت عليه البراهين عقلا ونقلا

موها دون أســماء ســعبــفي ,أو لا يعلمــون شــيئا أصــلا ,الــدين القــيم لجهلهــم بتلــك البــراهين
86F)(والسـلطان العقلـي العقلـي,معرضـين عـن البرهـان  ,من تلقـاء أنفسـهم

), وتفسـيره لهمـا 3
وبعـد تحقيــق رؤياهمـا بتلـك الطريقــة التـي فيهــا مراعـاة لنفسـيهما, وحــرص بـالغ عليهمــا (

الحق ودعوتهما إليه وبيانه لهما مقداره الرفيع ومرتبة علمه الواسع شـرع فـي تفسـير مـا 
يـا صــاحبي :(حثـا مغـايرا لمـا سـبق فصــله عنـه بتكريـر الخطـاب فقـالاستفسـراه ولكونـه ب
وهـو الشـرابي وإنمـا لـم يعينـه ثقـة بدلالـة التعبيـر وتوسـلا بـذلك إلـى  )السجن أما أحدكما

87F)(إبهام أمر صاحبه حذار مشافهته بما يسوءه

4,( 
 في موقفه مع رسول الملك

لمكـان الـذي لا إن رسول الملك حين جـاءه ليخرجـه مـن غيابـات السـجن, ذلـك ا
مــا ســارع يوســف إلــى تلقــف رســالته, ولا ألقــى إنســان لغيــره فضــلا عــن نفســه,  يرضــاه

نفسه بين يديه, لينقذه مما هو فيه, وذلك بعد أن فسـر رؤيـا الملـك, وأعجـب الملـك بـه, 

                                                 
   .278 /4إرشاد العقل السليم: 1
 .40يوسف:  - 2
 .279/ 4السليم: إرشاد العقل  - 3
 السابق جزءا وصفحة. - 4



 42 

(وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بـال النسـوة إن 
88Fيم)(ربي بكيدهن عل

رد يوسـف أمـر الملـك باسـتدعائه حتـى يسـتوثق الملـك مـن  لقد), (1
اللاتــي قطعــن أيــديهن . . بهــذا القيــد . . تــذكيرا  النســوة أمــره, وحتــى يتحقــق مــن شــأن

لبعض فيها وكيـدهن لـه بعـدها . . وحتـى يكـون هـذا  بعضهن بالواقعة وملابساتها وكيد
. كـل . يتدخل هـو فـي مناقشـتها .  دون أن , خالصة التحقق في غيبته لتظهر الحقيقة

مطمـئن إلـى أن الحـق لا يخفـى طـويلا ,  ,براءتـه أولئك لأنه واثق من نفسـه , واثـق مـن
89F)(ولا يخذل طويلا 

2( 
إنه لم يبادر إلى الاستجابة الفورية, للخلاص من هذا الجـب الآخـر بعـد الجـب  

لســراح المجــرد, الأول؛ لأن براءتــه فــي نظــره وإظهــار نصــاعة صــفحته أحــب إليــه مــن ا
والإطلاق العادي؛ لأنه يعلـي جانـب القـيم والمبـادئ علـى جانـب الراحـة الجسـدية مهمـا 
كانت, إنه الذي نادى من قبل (رب السـجن أحـب إلـي ممـا يـدعونني إليـه وإلا تصـرف 

90Fعني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين)(

3.( 
 خلاصه لنفسه تموقفه من رغبة الملك في اس

الصـــفة فـــي موقفـــه مـــن رغبـــة الملـــك فـــي أن يســـتخلص يوســـف  كمـــا تلمـــح هـــذه 
ــهِ لنفســه, وإبــاءه الخــروج قبــل أن تخــرج تهمتــه التــي دخلــت معــه( وَقَــالَ الْمَلِــكُ ائـْتُــونيِ بِ

ـا كَلَّمَـهُ قـَالَ إِنَّـكَ الْيـَـوْمَ لـَدَيْـنَا مَكِـينٌ أمَِـينٌ ( ) قـَالَ اجْعَلْـنيِ 54أَسْتَخْلِصْهُ لنِـَفْسِـي فَـلَمَّ
) وكََــذَلِكَ مَكَّنَّــا ليُِوسُــفَ فيِ الأَْرْضِ يَـتَبـَــوَّأُ 55خَــزَائِنِ الأَْرْضِ إِنيِّ حَفِــيظٌ عَلِــيمٌ (عَلَــى 

هَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحمْتَِنَا مَـنْ نَشَـاءُ وَلاَ نُضِـيعُ أَجْـرَ الْمُحْسِـنِينَ ( ) وَلأََجْـرُ 56مِنـْ
رٌ للَِّذِينَ آَمَنُوا وَ  91F)(كَانوُا يَـتـَّقُونَ الآَْخِرَةِ خَيـْ

4.( 

تبينــت للملــك بــراءة يوســف, وتبــين لــه معهــا علمــه فــي تفســير الرؤيــا ,  لقــد (
تمحيص أمر النسـوة كـذلك تبينـت لـه كرامتـه وإبـاؤه , وهـو لا يتهافـت  طلب وحكمته في

ولا يتهافـت علـى لقـاء الملـك . وأي ملـك ? ملـك مصـر !  , السـجن علـى الخـروج مـن
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المتهم في سمعته , المسجون ظلما , يطلـب رفـع الاتهـام  الكريم ولكن يقف وقفة الرجل
الســجن عــن بدنــه ; ويطلــب الكرامــة لشخصــه ولدينــه  رفــع عــن ســمعته قبــل أن يطلــب

أولئـك أوقـع فـي نفـس الملـك احتـرام  كـل  .كالملـ الذي يمثله قبل أن يطلب الحظوة عنـد
يـأتي بــه مـن الســجن  لا فهــو .ائتــوني بـه أستخلصــه لنفسـي). (هـذا الرجـل وحبــه فقـال:

كلمـة "الرضـاء الملكـي  ليسـمعه ليطلـق سـراحه ; ولا ليـرى هـذا الـذي يفسـر الـرؤى ; ولا
لنفسـه , ويجعلـه بمكـان  ليستخلصـه السـامي ! " فيطيـر بهـا فرحـا . . كـلا ! إنمـا يطلبـه

 -ليـت رجـالا يمرغـون كـرامتهم علـى أقـدام الحكـام  فيـا المستشار والنجـي والصـديق . .
النيـر فـي أعنـاقهم بأيـديهم ; ويتهـافتوا علـى نظـرة  فيضـعوا -ء مطلقـو السـراح وهـم أبريـا

لا مكانــة الأصــفياء . . يــا ليــت رجــالا مــن  الأتبــاع رضــى وكلمــة ثنــاء , وعلــى حظــوة
يوســـف , ليعرفـــوا أن الكرامـــة والإبـــاء  قصـــة ويقـــرؤونهـــذا القـــرآن ,  يقـــرؤونهـــؤلاء 

مـا يـدره التمـرغ والتزلـف والانحنـاء  افأضـع -حتى المادي  -والاعتزاز تدر من الربح 
السـياق جزئيـة تنفيـذ الأمـر لنجـد  ويحـذف ستخلصه لنفسي . .أالملك:ائتوني به  وقال !

كلمـه تحقـق  فلمـا فلمـا كلمـه قال:إنـك اليـوم لـدينا مكـين أمـين). .( يوسف مع الملك . .
مــان . أ وفــي لــه صــدق مــا توســمه . فــإذا هــو يطمئنــه علــى أنــه عنــد الملــك ذو مكانــة
المهـدد  المتهم فليس هو الفتى العبراني الموسوم بالعبودية . إنما هو مكين . وليس هو

فمـاذا قـال  . حماه بالسجن . إنما هو أمين . وتلك المكانة وهذا الأمان لدى الملك وفي
  ؟   يوسف

لــم يسـجد شـكرا كمــا يسـجد رجــال الحاشـية المتملقـون للطواغيــت . ولـم يقــل  إنـه
وأنــا عبــدك الخاضــع أو خادمــك الأمــين , كمــا يقــول المتملقــون  لايمــو  له:عشــت يــا

بمـا يعتقـد أنـه قـادر علـى أن يـنهض بـه مـن الأعبـاء فـي  طالـب للطواغيـت ! كـلا إنمـا
الملـك , خيـرا ممـا يـنهض بهـا أحـد فـي الـبلاد ; وبمـا  رؤيـا الأزمة القادمة التـي أول بهـا

 -الخـراب , ومجتمعـا مـن الفتنـة وبـلادا مـن  المـوت يعتقـد أنـه سيصـون بـه أرواحـا مـن
الموقـف إلـى خبرتـه وكفايتـه وأمانتـه , قوتـه  لحاجـة فكـان قويـا فـي إدراكـه -فتنة الجـوع 

92F)(في الاحتفاظ بكرامته وإبائه

1( 
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إن يوسف لم يحرص على خروجه مـن السـجن حرصـه علـى إثبـات براءتـه مـن 
وسُــفَ عَــنْ نَـفْسِــهِ قُـلْــنَ حَــاشَ للَِّــهِ مَــا قَــالَ مَــا خَطْــبُكُنَّ إِذْ راَوَدْتــُنَّ يُ أطــراف القضــية, (

ــزِ الآَْنَ حَصْــحَصَ الحْــَقُّ أنَــَا راَوَدْتــُهُ عَــنْ نَـفْسِــهِ  عَلِمْنَــا عَلَيْــهِ مِــنْ سُــوءٍ قاَلــَتِ امْــرَأةَُ الْعَزيِ
اللَّـهَ لاَ يَـهْـدِي كَيْـدَ  ) ذَلـِكَ لـِيـَعْلَمَ أَنيِّ لمَْ أَخُنْـهُ باِلْغَيْـبِ وَأَنَّ 51وَإِنَّـهُ لَمِـنَ الصَّـادِقِينَ (

93F)(الخْاَئنِِينَ 

1.( 

 
 

 طلبه الولاية في سني القحط
ومــن القــيم التــي ظهــرت فــي حيــاة الصــديق يوســف قيمــة المبــادرة والتــي يســميها 
القــرآن المســارعة إلــى الخيــرات, وتــدور علــى ألســنة فقهــاء الــدعوة بالإيجابيــة, تلــك التــي 

ظـــروف القاحلـــة, التـــي يهـــرب منهـــا أشـــد دفعـــت يوســـف إلـــى طلـــب الولايـــة فـــي هـــذه ال
, والرغبــة الرجـال, لكـن يوسـف بمــا وهـب مـن حسـن التصــرف وجـودة التـدبير والتخطـيط

وحسن الاعتماد علـى االله يسـارع إلـى طلـب هـذا الـذي يكلفـه الكثيـر مـن  في نفع الغير,
 الجهد والوقت.

مــا هــو أهــم لتلــك الولايــة خاصــة إنمــا كــان للقيــام ب -عليــه الســلام-ولعـل إيثــاره (
أمور السلطنة إذ ذاك من تدبير أمر السنين حسبما فصل في التأويـل لكونـه مـن فـروع 

وإنمــا لــم يــذكر إجابــة الملــك  ,تلــك الولايــة لمجــرد عمــوم الفائــدة وجمــوم العائــدة كمــا قيــل
مــن جعلــه علــى خــزائن الأرض إيــذانا بــأن ذلــك أمــر لا  -عليــه الســلام-إلــى مــا ســأله 

لا سيما بعـد تقـديم مـا ينـدرج تحتـه مـن أحكـام السـلطنة  ,ريح بهغني عن التص ,مرد له
 -وللتنبيه على أن كل ذلـك مـن االله ),إنك اليوم لدينا مكين أمين( :من قوله ,بحذافيرها
94F)(وإنما الملك آلة في ذلك -عز وجل

2(. 
 رفضه أخذ أحد غير الجاني
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عَزِيــزُ إِنَّ لَــهُ أَبًــا شَــيْخًا قَــالُوا يَــا أَيُّهَــا الْ صــور القــرآن موقــف يوســف هــذا بقولــه: (  
) قَــالَ مَعَــاذَ اللَّــهِ أَنْ نَأْخُــذَ إِلاَّ مَــنْ 78كَبِيــرًا فَخُــذْ أَحَــدَنَا مَكَانَــهُ إِنَّــا نَــرَاكَ مِــنَ الْمُحْسِــنِينَ (

 ).95F1()وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذًا لَظَالِمُونَ 

هـذه القيمـة العاليـة, قيمـة العدالـة  لقد رفـض يوسـف أن يأخـذ غيـر أخيـه, مرسـيا 
والانضــباط فــي تنفيــذ الحكــم الــذي رضــيه إخوانــه, ونلاحــظ هنــا أنــه مــا عبــر عــن أخيــه 
بلفظ السارق (فلم يقل: معاذ االله أن نأخـذ بريئـا بجريـرة سـارق؛ لأنـه كـان يعلـم أن أخـاه 

مَعَـاذَ اللـّهِ  ل(قـا فعبر أدق تعبيـر يحكيـه السـياق هنـا باللغـة العربيـة بدقـة: . ليس بسارق
معـاذ االله أن نأخـذ إلا مـن وجـدنا ) إِذاً لَّظَالِمُونَ  إِنَّـا أَن نَّأْخُذَ إِلاَّ مَن وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِندَهُ 

96F)(تحقق الاتهام أو تنفيه اللفظ وهي الحقيقة الواقعة دون زيادة في متاعنا عنده)

2.( 

مـــع النـــاس علـــى اخـــتلاف  إن استمســاك يوســـف بهـــذه القـــيم العاليـــة فـــي تعاملـــه 
ألـوانهم وأجناســهم لـدليل علــى أن التمكــين لا يمتـد فــي فـراغ مــن القــيم, بـل يعتمــد عليهــا 

 ويستند إليها في استمراره واستقراره في الوجود.
 في عتبه الجميل مع إخوانه بعد معرفتهم به

ـا ف ـَوتلمح هذا العتب الرقيق في قوله لإخوانه الـذي عبـر عنـه القـرآن بقولـه: (  لَمَّ
نَــا ببِِضَــاعَةٍ مُزْجَــاةٍ فــَأَوْفِ لنََــ ــنَا وَأَهْلَنَــا الضُّــرُّ وَجِئـْ ا دَخَلــُوا عَلَيْــهِ قــَالُوا يــَا أيَُّـهَــا الْعَزيِــزُ مَسَّ

قِينَ ( نــَـا إِنَّ اللَّـــهَ يجَْـــزيِ الْمُتَصَـــدِّ ) قــَـالَ هَـــلْ عَلِمْـــتُمْ مَـــا فَـعَلْـــتُمْ 88الْكَيْـــلَ وَتَصَـــدَّقْ عَلَيـْ
) قـَـالُوا أئَنَِّــكَ لأَنَـْـتَ يوُسُــفُ قـَـالَ أنَـَـا يوُسُــفُ 89وَأَخِيــهِ إِذْ أنَْـــتُمْ جَــاهِلُونَ ( بيُِوسُــفَ 

نـَا إِنَّـهُ مَـنْ يَـتَّـقِ وَيَصْـبرِْ فـَإِنَّ اللَّـهَ لاَ يُضِـيعُ أَجْـرَ الْمُحْسِـنِينَ  وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّـهُ عَلَيـْ
نَا وَإِنْ كُنَّا لخَاَطِئِينَ () قاَلُوا تاَللَّهِ لَقَدْ آَث ـ90َ( ) قـَالَ لاَ تَـثْريِـبَ عَلـَيْكُمُ 91رَكَ اللَّهُ عَلَيـْ

97F)(الْيـَوْمَ يَـغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أرَْحَمُ الرَّاحمِِينَ 

3.( 
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فــي هــذا الحــال العجيبــة التــي يقــف إخــوة يوســف مــع يوســف فيهــا, وهــو يــذكرهم 
خيــه, وكيــف مــن االله عليــه بجمعــه بينــه وبــين بمــا فعلــوه معــه وكيــف فرقــوا بينــه وبــين أ

أخيــه بعـــد التفرقـــة, وبعـــد المـــدة, ( وقـــد اعترفـــوا لـــه بالفضـــل والأثـــرة علـــيهم, فـــي الخَلـــق 
 ,علــى قــول مــن لــم يجعلهــم أنبيــاء-أيضــا والخُلُــق, والســعة والملــك, والتصــرف والنبــوة, 

كم اليـوم } يقـول: أي فـي حقـه{ قـال لا تثريـب علـي وأخطئـوا ,وأقروا له بأنهم أساءوا إليه
ثــم  ,ولا أعيــد علــيكم ذنــبكم فــي حقــي بعــد اليــوم ,لا تأنيــب علــيكم ولا عتــب علــيكم اليــوم

زادهــم الــدعاء لهــم بــالمغفرة فقــال:{ يغفــر االله لكــم وهــو أرحــم الــراحمين } قــال الســدي: 
وقــال , اعتـذروا إلـى يوســف فقـال: { لا تثريـب علــيكم اليـوم } يقـول: لا أذكــر لكـم ذنـبكم

لا تأنيــــب علــــيكم اليــــوم عنــــدي فيمــــا  :ن إســــحاق والثــــوري { لا تثريــــب علــــيكم } أيابــــ
98F)(يســتر االله علــيكم فيمــا فعلــتم { وهــو أرحــم الــراحمين ,صــنعتم { يغفــر االله لكــم } أي

1 ,(
صـورة مـا فعلـوا بيوسـف ,  وقلـوبهم لعيـونهملقـد تمثـل  وهذه شيم أصحاب القـيم العاليـة,(

حليمـا بهـم وقـد جهلـوا  . أسـاءوا جهونه محسنا إليهم وقـدويجللهم الخزي والخجل وهم يوا
قالوا:تـاالله لقـد آثـرك االله علينـا , وإن كنـا ( . كريما معهم وقد وقفوا منه موقفـا غيـر كـريم

بالخطيئــة , وإقــرار بالــذنب , وتقريــر لمــا يرونــه مــن إيثــار االله لــه  اعتــرافلخــاطئين). .
يقابلـــه يوســـف بالصـــفح والعفـــو وإنهـــاء والحلـــم والتقـــوى والإحســـان .  بالمكانـــة علـــيهم

شيمة الرجـل الكـريم . ويـنجح يوسـف فـي الابـتلاء بالنعمـة كمـا نجـح  . المخجل الموقف
99F)(بالشدة . إنه كان من المحسنين . الابتلاء من قبل في

2(   

وهــــذا الموقــــف تصــــوير دقيــــق لإعــــلاء يوســــف لجانــــب القــــيم الإنســــانية فيعفــــو 
بعفــوه وصـفحه حتــى يــدعو لهـم بــالمغفرة, ويعــدهم  ويصـفح عمــن أسـاء إليــه, بــل يتعـالى

بأنه لن يذكر ذنـبهم هـذا, ولا يـذكرهم بـه, ويكـون هـذا.. فـي الوقـت الـذي يسـعى الشـرق 
كلــه إلــى يوســف رغبــا فيمــا لديــه, ويمضــون إلــى خــزائن ملكــه طوعــا وكرهــا, وتلــك شــيم 

جمــع بــين عــالم أصـحاب القــيم العاليــة, لا تــتحكم فــيهم المـادة, ولا يصــرف أمــورهم إلا ال
 المبادئ و القيم وعالم المادة المجردة.

 ذو القرنين وجانب القيم
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وإذا انتقلنــا إلــى ذي القــرنين الــذي طــاف المشــارق والمغــارب وجــدنا هــذه الصــفة  
لديه قد أخذت حظها بوضـوح أيضـا فهـي صـفة واضـحة المعـالم بينـة الملامـح, ويمكـن 

 أن نرصدها في الآتي:
 ج الثابتقيمة العدالة والمنها

ـــمْسِ وَجَـــدَهَا ويبـــدو ذلـــك مـــن خـــلال قولـــه تعـــالى: (  ـــرِبَ الشَّ ـــغَ مَغْ حَـــتىَّ إِذَا بَـلَ
ئــَـةٍ وَوَجَـــدَ عِنْــدَهَا قَـوْمًـــا قُـلْنــَـا يــَـا ذَا الْقَــرْنَـينِْ إِمَّـــا أَنْ تُـعَـــذِّبَ وَإِمَّـــا أَنْ  تَـغْــرُبُ فيِ عَـــينٍْ حمَِ

بـُـهُ ) قـَـالَ أمََّــا 86تَـتَّخِــذَ فـِـيهِمْ حُسْــنًا ( بـُـهُ ثمَُّ يــُـرَدُّ إِلىَ ربَِّــهِ فَـيـُعَذِّ ــمَ فَسَــوْفَ نُـعَذِّ مَــنْ ظلََ
) وَأمََّا مَنْ آَمَنَ وَعَمِلَ صَالحِاً فَـلَهُ جَزَاءً الحُْسْنىَ وَسَنـَقُولُ لَهُ مِنْ أمَْرنِاَ 87عَذَاباً نُكْرًا (

100F)(يُسْرًا

1(. 

 ,مكنــــه مــــنهم -عــــالىت -معنــــى هــــذا أن االله:  (-رحمــــه االله–يقــــول ابــــن كثيــــر  
فعـــرف  ,فـــدى وخيـــره إن شـــاء قتـــل وســـبى وإن شـــاء مـــن أو ,وأظفـــره بهـــم ,وحكمـــه فـــيهم

اسـتمر علـى كفـره  :عدله وإيمانه فيما أبداه عدله وبيانه فـي قولـه: { أمـا مـن ظلـم } أي
 :وقولـه: { ثــم يـرد إلـى ربـه فيعذبـه عـذابا نكــرا } أي ...وشـركه بربـه { فسـوف نعذبـه } 

وقولــه : { وأمــا مــن آمــن }  ,وفــي هــذا إثبــات المعــاد والجــزاء ,وجيعــا أليمــاشــديدا بليغــا 
اتبعنا على ما ندعوه إليه من عبادة االله وحـده لا شـريك لـه { فلـه جـزاء الحسـنى }  :أي
 :{ وسنقول له من أمرنا يسرا } قال مجاهـد -عز وجل-عند االله  الآخرةفي الدار  :أي

101F)(معروفا

يسـتوي أمامهـا النـاس جميعـا مـن أعلـى قـيم الإنسـان ), إن قيمة العدالة التي 2
فــي الأرض تلــك التــي كانــت ومــا تــزال هــدفا للتمكــين يعــى إليهــا ويحــرص عليهــا, وقــد 
وضـــحت تلـــك الصـــفة لـــدى ذي القـــرنين فـــي اختيـــاره المنهـــاج الثابـــت فـــي التعامـــل مـــع 

التـي ذه الصـيغة الناس على حد سواء وذلك واضح من قوله: (أما من ...وأما مـن) بهـ
هــو ميــزان العدالــة ومجــال القــيم التــي لا تحــابي ولا تجامــل, بــل تقــيم  تفيــد العمــوم, وهــذا

العدالــة المطلقــة مــع النــاس جميعــا حســب ميــزان ثابــت لا يحيــد ولا يميــد, ولا يقــدم أحــدا 
علــى حســاب أحــد, لقــد أعلــن ذو القــرنين هــذا المنهــاج الواضــح البــين فــي التعامــل مــع 

 ض النظر عن لونهم أو جنسهم أو أي اعتبار آخر.بغ ,كل الناس ..الناس
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(إن المـــؤمن الصـــالح ينبغـــي أن يجـــد الكرامـــة والتيســـير والجـــزاء الحســـن عنـــد  
الحــاكم, والمعتــدي الظــالم يجــب أن يلقــى العــذاب والإيــذاء ... وحــين يجــد المحســن فــي 

ء إفسـاده الجماعة جزاء إحسانه حسنا, ومكانا كريما وعونا وتيسيرا, ويجد المعتـدي جـزا
عقوبة وإهانة وجفوة... عندئذ يجـد النـاس مـا يحفـزهم إلـى الصـلاح والإنتـاج. أمـا حـين 
ـــدون المفســـدون مقربـــون إلـــى الحـــاكم مقـــدمون فـــي  ـــزان الحكـــم فـــإذا المعت يضـــطرب مي
الدولـة, وإذا العـاملون الصــالحون منبـوذون أو محــاربون, فعندئـذ تتحـول الســلطة فـي يــد 

102Fاة إفساد,ويصير نظام الجماعة إلى الفوضى والفساد)(الحاكم إلى سوط عذاب, وأد

1.( 
ي العــادل إنمــا يعمــل علــى ترســيخ مِــيَ وذو القــرنين هنــا بإعلانــه هــذا الدســتور القِ 

قيمة العدالة التـي لا تخـص أحـدا بخيرهـا دون أحـد, ولا تجامـل فـردا علـى حسـاب فـرد, 
 وهذه سمة الشخصية التي تستحق التمكين.

 إعلاؤه لما آتاه االله

وبدا ذلك واضحا في قوله: (ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعـل بيـنكم  
103Fوبينهم ردما)(

), وذلك بعد أن طلب منه هؤلاء الـذين لا يكـادون يفقهـون قـولا أن يبنـي 2
لهــم ســدا يحــول بيــنهم وبــين يــأجوج ومــأجوج, وفــي موقفــه هــذا مــا فيــه مــن إرســاء قيمــة 

االله عليـــه فيمـــا آتـــاه وأن هـــذا الفضـــل العظـــيم  نشـــر الخيـــر, وأنـــه لا شـــيء يعـــدل فضـــل
أحب إلى نفسـه وأشـد خيريـة مـن هـذا (الخـرج) الـذي يعرضـونه عليـه, وتلاحـظ هنـا فـي 
ـــر فيـــه عـــن عطـــاء االله  تعبيـــر القـــرآن عـــن عطـــائهم بلفظ(خـــرج), فـــي الوقـــت الـــذي عب

: (فخـــراج ربـــك خيـــر وهـــو خيـــر -تعـــالى -بلفظ(خـــراج) فـــي ســـورة المؤمنـــون, فـــي قولـــه
104Fزقين)(الرا

), فلا مقارنة بين مـا يعطونـه لـه مـن مـال وعطـاء مهمـا عظـم وبـين مـا آتـاه 3
أي إن الذي أعطاني االله من الملك والتمكين خيـر لـي مـن الـذي االله, يقول ابن كثير: (

تجمعونه كما قال سـليمان عليـه السـلام { أتمـدونن بمـال فمـا آتـاني االله خيـر ممـا آتـاكم 
ين : الــذي أنــا فيــه خيــر مــن الــذي تبذلونــه ولكــن ســاعدوني وهكــذا قــال ذو القــرن الآيــة} 
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105F)(بقوة أي بعملكـم وآلات البنـاء

), لأنـه هنـا يريـد أن يعلمهـم قيمـة راقيـة مـن قـيم الحيـاة 1
ــــم  ــــى مــــن عــــروض الأرض وزخارفهــــا, ول الإنســــانية الســــوية, وهــــي أن عطــــاء االله أعل

مـن خيـر وبـر وتمكـين يتكالب على عطائهم, ولم يلتفت إلـى عرضـهم, قناعـة بمـا لديـه 
ـــه  ونصـــر, (إنـــه نمـــوذج طيـــب للحـــاكم الصـــالح الـــذي يمكنـــه االله فـــي الأرض وييســـر ل

ولا يتكبـر , ولا يطغـى ولا يتبطـر  يتجبـر ولكنه لا ,الأسباب فيجتاح الأرض شرقا وغربا
الأفـراد والجماعـات والأوطـان ,  واسـتغلال , ولا يتخـذ مـن الفتـوح وسـيلة للغـنم المـادي ,

يسـخر أهلهـا فـي أغراضـه وأطماعـه . .  ولا البلاد المفتوحة معاملـة الرقيـق ;ولا يعامل 
ويـدرأ عـنهم العـدوان دون  , المتخلفين إنما ينشر العدل في كل مكان يحل به , ويساعد
والإصــلاح , ودفــع العــدوان  التعميــر مقابــل ; ويســتخدم القــوة التــي يســرها االله لــه فــي

رحمـة االله وفضـل االله , ولا  إلـى ه االله علـى يديـهوإحقاق الحق . ثم يرجع كل خير يحقق
106F)(إلى االله راجع ينسى وهو في إبان سطوته قدرة االله وجبروته , وأنه

2(   

 داود سليمان وجانب القيم      
وإذا انتقلنــا إلــى نمــوذج آخــر مــن نمــاذج التمكــين وجــدنا أنــه يســير علــى نفــس  

وس مـن يتعامـل معـه مـن النـاس المنوال وينسج على نفس الدرب, ويؤسـس هـذه فـي نفـ
فضــلا عــن المتأنيــة فــي موقفــه مــع ملكــة ســبأ ومملكتهــا تبــرز لنــا ذلــك  –ونظــرة عجلــى 

 بوضوح وجلاء, ومن هذه القيم:
 .اللمحة الأولى: قيمة العلم

107F: (ولقـد آتينـا وسـليمان داود منـا علمـا)( -تعـالى–وبدا ذلـك مـن خـلال قولـه  

3 ,(
فضــل توظيــف وأشــمله, وذلــك فــي تعبيــد نفســه ومــن تلــك القيمــة التــي وظفهــا ســليمان أ

عمـا  -تعـالى– حوله الله, وفي هذا مـا فيـه مـن تمـام النعمـة, وكمـال الفضـل, (لقـد أخبـر
 ,مــن الــنعم الجزيلــة -عليهمــا الســلام -أنعــم بــه علــى عبديــه ونبييــه: داود وابنــه ســليمان

والملـك  والآخـرة,نيا وما جمع لهما بين سـعادة الـد ,والصفات الجميلة ,والمواهب الجليلة
ولهـذا قـال تعـالى:{ ولقـد آتينـا داود  ,والنبوة والرسالة في الـدين ,والتمكين التام في الدنيا
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فـأي نعمـة  )وسليمان علما وقالا الحمد الله الذي فضلنا علـى كثيـر مـن عبـاده المـؤمنين
وقولـــه تعـــالى: { وورث ســـليمان  .-عليهمـــا الســـلام -أفضـــل ممـــا أوتـــي داود وســـليمان

ولــيس المــراد وراثــة المــال إذ لــو كــان كــذلك لــم يخــص  ,فــي الملــك والنبــوة :أي ,اود }د
108F)(ســليمان وحــده مــن بــين ســائر أولاد داود

وتلــك القيمــة الكبــرى التــي اســتوعبها داود  ),1
وســليمان مــن أســس التمكــين وصــفات الشخصــية الممكنــة, التــي تســعى إليــه؛ إذ كيــف 

ا, وضـياء يرشـد سـبيلها, ويهـديها إلـى الصـراط تقوم حضارة أمة بـلا علـم, يهـدي طريقهـ
خبــر تقريــري عــن أبــرز الــنعم وهــي المســتقيم, وفــي بــدء قصــة ســليمان بهــذه الصــيغة (

نعمـة العلـم . فأمـا عـن داود  -عليهمـا السـلام -االله بهـا علـى داود وسـليمان  أنعـم التـي
رتيـل بمقـاطع مـا آتـاه االله مـن العلـم فـي سـور أخـرى . منهـا تعليمـه الت تفصـيل فقـد ورد
يتجــاوب بــه الكــون مــن حولــه , فتــؤوب الجبــال معــه والطيــر , لحــلاوة  تــرتيلا الزبــور ,

واستغراقه في مناجاة ربه , وتجرده مـن العوائـق والحـواجز التـي  , نبراته صوته , وحرارة
ذرات هــذا الوجــود . ومنهــا تعليمــه صــناعة الــزرد وعــدة الحــرب ,  وبــين تفصــل بينــه

منه من هذا ما يشاء . ومنها تعليمه القضـاء بـين النـاس ,  ليصوغ ,وتطويع الحديد له 
  . مما شاركه فيه سليمان

  ،سليمان ففي هذه السورة تفصيل ما علمه االله من منطق الطير وما إليـه وأما
إلى ما ذكر في سور أخرى من تعليمه القضاء , وتوجيه الريـاح المسـخرة لـه  بالإضافة

  . االله بأمر

 بتلك الإشارة: (ولقد آتينا داود وسليمان علما)وقبـل أن تنتهـي الآيـةالقصة  تبدأ

شكر داود وسليمان علـى هـذه النعمـة , وإعـلان قيمتهـا وقـدرها العظـيم , والحمـد  يجيء
فضــلهما بهــا علــى كثيــر مــن عبــاده المــؤمنين . فتبــرز قيمــة العلــم , وعظمــة  الــذي الله

  تاه على كثير من عباد االله المؤمنين .االله على العباد , وتفضيل من يؤ  من المنة به

يـــذكر هنـــا نــوع العلـــم وموضـــوعه لأن جـــنس العلــم هـــو المقصـــود بـــالإبراز  لا(
بأن العلم كله هبة من االله , وبأن اللائق بكـل ذي علـم أن يعـرف  وللإيحاء والإظهار .

م بـه إلـى االله بالحمـد عليـه , وأن ينفقـه فيمـا يرضـي االله الـذي أنعـ يتوجـه مصـدره , وأن
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العلم مبعدا لصاحبه عن االله , ولا منسيا له إياه . وهو بعض مننـه  يكون وأعطاه . فلا
 .وعطاياه

الذي يبعد القلب عن ربـه علـم فاسـد , زائـغ عـن مصـدره وعـن هدفـه . لا  والعلم
لصــاحبه ولا للنــاس , إنمــا يثمــر الشــقاء والخــوف والقلــق والــدمار , لأنــه  ســعادة يثمــر

109F)(وانحـرف عـن وجهتـه , وضـل طريقـه إلـى االله . . , مصـدره انقطع عـن

), ولقـد أدرك 1
داود وســــليمان قيمــــة هــــذا العطــــاء مــــن االله, فســــخر كــــل منهمــــا عطيــــة االله فــــي مــــراده 
 ومرضاته, تسبيحا له وذكرا, وحمدا لنعمه وشكرا, ودعوة لخلقه إلى صراطه المستقيم.

   .اللمحة الثانية: قيمة الحمد
)تبرز مـن خـلال عليهما السـلامالقـيم لـدى داود وسـليمان(واللمحة الثانية لجانب  

110F: (وقـــالا الحمـــد الله الـــذي فضـــلنا علـــى كثـــي مـــن عبـــاده المـــؤمنين)( -تعـــالى-قولـــه

2 ,(
ويظهـر منهــا مـدى شــكرهما الله علــى نعمـة العلــم والملـك والنبــوة والمــال, وغيـر ذلــك مــن 

ر الله, فقـد بـدءا بإظهـار النعم, ودلالات الألفاظ التي عبر بها كل منهما غاية فـي الشـك
وَوَرِثَ  :(-تعــالى–نعمــة االله عليهمــا, وهــذا فــي حــد ذاتــه لــون مــن ألــوان الشــكر. قــال 

أيَُّـهَـا النَّـاسُ عُلِّمْنـَا مَنْطِـقَ الطَّـيرِْ وَأوُتيِنـَا مِـنْ كُـلِّ شَـيْءٍ إِنَّ هَـذَا  سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقاَلَ ياَ
نــْـسِ وَالطَّـــيرِْ فَـهُـــمْ ) 16لهَـُــوَ الْفَضْـــلُ الْمُبِـــينُ ( وَحُشِـــرَ لِسُـــلَيْمَانَ جُنــُـودُهُ مِـــنَ الجْــِـنِّ وَالإِْ

) حَــــتىَّ إِذَا أتََـــــوْا عَلـَـــى وَادِ النَّمْــــلِ قاَلـَـــتْ نمَلْـَـــةٌ يـَـــا أيَُّـهَــــا النَّمْــــلُ ادْخُلـُـــوا 17يوََُعُــــونَ (
ـــمَ ضَـــاحِكًا 18يَشْــعُرُونَ (مَسَــاكِنَكُمْ لاَ يحَْطِمَـــنَّكُمْ سُــلَيْمَانُ وَجُنــُـودُهُ وَهُـــمْ لاَ  ) فَـتَبَسَّ

عَِْــنيِ أَنْ أَشْــكُرَ نعِْمَتَــكَ الَّــتيِ أنَْـعَمْــتَ عَلَــيَّ وَعَلَــى وَالــِدَيَّ وَأَنْ  مِــنْ قَـوْلهِـَـا وَقَــالَ رَبِّ أَوْ
111F)(أَعْمَلَ صَالحِاً تَـرْضَاهُ وَأدَْخِلْنيِ بِرَحمْتَِكَ فيِ عِبَادِكَ الصَّالحِِينَ 

3.( 

ـــا توظيفيـــا, وأول إن داود وســـ  ليمان أدركـــا النعمـــة وشـــكرا االله عليهـــا شـــكرا عملي
علامـات هــذه القيمــة العاليــة أنهمــا قــالا: (الحمـد الله الــذي فضــلنا علــى كثيــر مــن عبــاده 

                                                 
 .2633/ 5في ظلال القرآن:  - 1
 .15النمل:  - 2
 .19-16النمل:  - 3



 52 

112Fالمــؤمنين)(

كتــب عمــر بــن عبــد العزيــز: إن االله لــم يــنعم علــى عبــده نعمــة فيحمــد ), ( 1
كنــت لا تعــرف ذلــك إلا فــي كتــاب االله لــو  ,االله عليهــا إلا كــان حمــده أفضــل مــن نعمتــه

: {ولقد آتينا داود وسليمان علما وقالا الحمد الله الـذي فضـلنا -تعالى -المنزل قال االله 
فــأي نعمــة أفضــل ممــا أوتــي داود وســليمان عليهمــا  ,علــى كثيــر مــن عبــاده المــؤمنين }

113F)(السلام

أى أمـة النمـل ), لقد شكرا بالقول كما شكرا بالفعل, كمـا قـال سـليمان عنـدما ر 2
رَبِّ أَوْزِعْنِــي أَنْ أَشْــكُرَ نِعْمَتــَكَ الَّتِــي وســمع كلامهــم وفهــم مــرادهم وتبســم مــن صــنعهم: (

ـــادِكَ  ـــدَيَّ وَأَنْ أَعْمَـــلَ صَـــالِحًا تَرْضَـــاهُ وَأَدْخِلْنِـــي بِرَحْمَتِـــكَ فِـــي عِبَ أَنْعَمْـــتَ عَلَـــيَّ وَعَلَـــى وَالِ
الِحِينَ  114F)(الصَّ

ء القريب المباشر المتصل. (أوزعني)اجمعنـي كلـي رب). . بهذا الندا), (3
وجناني وخواطري وخلجـاتي , وكلمـاتي وعبـاراتي  ولساني , ومشاعري . اجمع جوارحي

كلـي. اجمـع طاقـاتي كلهـا. أولهـا علـى أخرهـا وآخرهـا  اجمعنـي , وأعمـالي وتوجهـاتي .
عمتـك علـي لكلمـة أوزعنـي ] لتكـون كلهـا فـي شـكر ن اللغـوي علـى أولهـا [ وهـو المـدلول

  وعلى والدي . .

فــي  -عليــه الســلام  -التعبيــر يشــي بنعمــة االله التــي مســت قلــب ســليمان  وهــذا
نوع تأثره , وقـوة توجهـه , وارتعاشـة وجدانـه , وهـو يستشـعر فضـل  ويصور تلك اللحظة
يد االله عليه وعلى والديه , ويحس مس النعمة والرحمة فـي ارتيـاع  ويتمثل االله الجزيل ,

  .وابتهال 

 رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي). . (وأن أعمـل صـالحا(

فالعمــل الصــالح هــو كــذلك فضــل مــن االله يوفــق إليــه مــن يشــكر نعمتــه ,  . .(ترضــاه
الذي يستعين ربـه ليجمعـه ويقفـه علـى شـكر نعمتـه يسـتعين ربـه كـذلك  الشاكر وسليمان

ن العمـل الصـالح توفيـق ونعمـة أخـرى يرضـاه . وهـو يشـعر أ صـالح ليوفقـه إلـى عمـل
115F)( من االله

ا لربها عليها من حـق فتسـعى فـي م), وتلك شيم النفوس الكبيرة التي تدرك 4
شــكره, والإفــادة مــن نعمــه فــي نشــر رســالته وتبليــغ دعوتــه, كمــا حــدث مــن ســليمان مــن 
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س دعــوة بلقــيس وشــعبها إلــى توحيــد االله والدينونــة لــه وحــده لا شــريك وتــرك عبــادة الشــم
قاَلَتْ رَبِّ إِنيِّ ظلََمْـتُ البـديع(حتى تـم لـه مـا أراد, وختمـت القصـة هـذا الختـام الحـاني 

116F)(نَـفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ 

1.( 

 اللمحة الثالثة: قيمة تفقد الرعية 

رَ فَـقَالَ مَـا : (-تعالى –ويبدو ذلك في قوله  ليَِ لاَ أرََى الهْدُْهُـدَ أمَْ   وَتَـفَقَّدَ الطَّيـْ
ــــائبِِينَ ( ــــنَ الْغَ ــــأْتيِـَنيِّ بِسُــــلْطاَنٍ 20كَــــانَ مِ ــــذَاباً شَــــدِيدًا أَوْ لأََذْبحََنَّــــهُ أَوْ ليََ بَـنَّــــهُ عَ ) لأَُعَذِّ

117F)(مُبـِينٍ 

), وفيهــا تلمــح مـدى حــرص ســليمان علـى رعيتــه ومملكتــه, مهمـا صــغر شــأنهم 2

هي صيغة تفعل, وتلـك شـارة الملـك الممكـن الـذي يريـد أو كبر ودلالة التعبير بالتفقد, و 
لدولته الاستقرار, وتلك شيمة الحضارة التي تقـوم علـى أسـس ثابتـة, ومبـادئ راسـخة لا 
يــذوب فيهــا الصــغير فــي جانــب الكبيــر, ولا ينســى فيهــا الضــعيف فــي جانــب القــوي بــل 

 ,علــى التكلــفصــيغة التفعــل تــدل كــل فــي مكانــه ومقامــه, ولكــل فيهــا مقــام معلــوم, ( و 
والتكلف: الطلب. واشتقاق ( تفقد ) مـن الفقـد يقتضـي أن ( تفقـد ) بمعنـى طلـب الفقـد. 

معرفـة مـا أحدثـه الفقـد  :أي ,ولكنهم توسـعوا فيـه فـأطلقوه علـى طلـب معرفـة سـبب الفقـد
وتفقـــد  ... ,فالتفقـــد: البحـــث عـــن الفقـــد ليعـــرف بـــذلك أن الشـــيء لـــم يـــنقص ,فـــي شـــيء

والأمــراء وهــو مــن مقاصــد حشــر الجنــود وتســييرها . والمعنــى: الجنــد مــن شــعار الملــك 
ومـن , فقال لمن يلون أمر الطير: ما لي لا أرى الهدهد ,تفقد الطير في جملة ما تفقده

بنفســه كمــا فعــل عمــر  ,وتفقــد العمــال ونحــوهم ,واجبــات ولاة الأمــور تفقــد أحــوال الرعيــة
كـل إليـه ذلـك فقـد جعـل عمـر أو بمـن ي ,في خروجه إلى الشـام سـنة سـبع عشـرة هجريـة

118F)(محمد بن مسـلمة الأنصـاري يتفقـد العمـال

ن ن حولـه مِـ),وهكـذا كـان سـليمان يتفقـد مَـ3
رعيته, لا يشغله ملكه الواسع وحضـارته القائمـة عـن تفقـد طيـر حولـه غـاب بـدون إذنـه 

يجــد  فــلا . ســليمان . فــي موكبــه الفخــم الضــخم . هــا هــو ذا يتفقــد الطيــرأو علمــه, (
 ونفهم من هذا أنه هدهد خـاص , معـين فـي نوبتـه فـي هـذا العـرض . ولـيس الهدهد .
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مــا مــن تلــك الألــوف أو الملايــين التــي تحويهــا الأرض مــن أمــة الهداهــد . كمــا  هدهــدا
افتقــاد ســليمان لهــذا الهدهــد ســمة مــن ســمات شخصيته:ســمة اليقظــة والدقــة  مــن نـدرك

لضــخم مــن الجــن والإنــس يغفــل عــن غيبــة جنــدي مــن هــذا الحشــر ا لــم والحــزم . فهــو
يسـأل عنـه فـي صـيغة  وهو أوله كي لا يتفرق وينتكث. على والطير , الذي يجمع آخره

أنــه  ويتضــح ,)نالغــائبي مترفعــة مرنــة جامعــة: (مــا لــي لا أرى الهدهــد ? أم كــان مــن
أن  يتعــين غائـب , ويعلــم الجميــع مــن ســؤال الملــك عنــه أنــه غائـب بغيــر إذن! وحينئــذ

 لـم م , كـي لا تكـون فوضـى . فـالأمر بعـد سـؤال الملـك هـذا السـؤاليؤخـذ الأمـر بـالحز 

 يعـد سـرا . وإذا لـم يؤخـذ بـالحزم كـان سـابقة سـيئة لبقيـة الجنـد . ومـن ثـم نجـد سـليمان

 الحـازم يتهـدد الجنـدي الغائـب المخـالف: (لأعذبنـه عـذابا شـديدا أو لأذبحنـه). . الملك

هـو نبـي . وهـو لـم يسـمع بعـد حجـة سـليمان لـيس ملكـا جبـارا فـي الأرض , إنمـا  ولكـن
فــلا ينبغــي أن يقضــي فــي شــأنه قضــاء نهائيــا قبــل أن يســمع منــه ,  , الغائــب الهدهــد

ثــم تبــرز ســمة النبــي العــادل: أو ليــأتيني بســلطان مبــين . أي  ومــن ويتبــين عــذره . .
119F)( .المؤاخذة عنه وتنفي حجة قوية توضح عذره ,

1( 

ي الممكــــن لتوقــــف مــــن يســــعى إلــــى إن شخصــــية هــــذا الملــــك العــــادل والنبــــ    
وسـؤال ,وحـزم بصـير,التمكين إلى تملي هذه القـيم العاليـة, والمثـل الرفيعـة, عدالـة واعيـة

لا يلهيه أمر عـن أمـر عـن أمـر, ولا يشـغله عظمـة ,ومتابعة مستمرة لرعيته وجنده,خبير
 سلطانه عن تفقد أركانه.

    .اللمحة الرابعة: عدم المعاجلة في العقوبة
يمــة أساســية مــن قــيم التمكــين الحضــاري, الــذي يقــوم علــى أســس ويبنــى وهــذه ق 

على دعائم لا تهتز لأقل الأعاصير, وهذا واضح من موقف سليمان من الهدهد, فإنـه 
العقوبة دون أن يقف على أمره, حتى ذكر ابن كثير فـي تفسـيره قـول سـفيان ه ما عاجل

الت لـه الطيـر: مـا خلفـك ؟ فقـد نـذر لما قدم الهدهد قبن عيينة وعبد االله بن شداد أنه( 
قـال:{ لأعذبنـه عـذابا شـديدا أو لأذبحنـه  ,فقـال: هـل اسـتثنى؟ قـالوا: نعـم !سليمان دمـك

120F)(قال: نجوت إذا ,أو ليأتيني بسلطان مبين}

), بهذه الطريقة الواضحة والأسس البينـة 2
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واضــح  يتعامــل ســليمان مــع رعيتــه دون مباغتــة غاشــمة, ولا مخاتلــة مــاكرة, بــل منهــاج
للعيان(سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين), فلا أحد أكبر من المسائلة, ولا أقل مـن 
أن يجري عليه قانون العدالة في المملكة الحضارية القائمـة علـى التبـين والوضـوح, ولا 
يتوقف الأمر عند ذلك بل يأخذ في طريق إجرائيـة, طريـق التنفيـذ بـأمره أن يأخـذ كتابـه 

 ينظر ماذا يرجعون. ويلقيه إليهم, ثم
   .اللمحة الخامسة: في المعاملة الراقية والأدب الرفيع

ويظهــر ذلــك مــن خــلال كــلام بلقــيس عــن كتــاب ســليمان (إنــي ألقــي إلــي كتــاب  
121Fكــريم إنـــه مـــن ســليمان وإنـــه بســـم االله الــرحمن الـــرحيم)(

), فهـــو كتــاب كـــريم فـــي شـــكله 1
م تــــول عــــنهم فــــانظر مــــاذا وكـــريم فــــي مضــــمونه, فقــــد قــــدم بطريقــــة غايـــة فــــي الرقــــي(ث

122Fيرجعون)(

القويـة الجازمـة فـي ,), وفي مضمونه, من خلال العبارات السهلة في مبناها2
ـــــوني  ـــــي وأت ـــــو عل ـــــرحيم ألا تعل ـــــرحمن ال ـــــه بســـــم االله ال ـــــه مـــــن ســـــليمان وإن معناهـــــا, (إن

123Fمســلمين)(

 ربمــا خطــر لهــا مــن خاتمــه أو شــكله . أو مــن (كــريم) وهــذا الوصــف ), (3

 ألا نت عنها للملأ: إنه من سليمان , وإنه بسم االله الرحمن الـرحيم .التي أعل محتوياته

 تعلــوا علــي وأتــوني مســلمين . . وهــي كانــت لا تعبــد االله . ولكــن صــيت ســليمان كــان

 فـي هـذه الرقعـة , ولغـة الكتـاب التـي يحكيهـا القـرآن فيهـا اسـتعلاء وحـزم وجـزم . ذائعـا

الكتاب في غايـة البسـاطة والقـوة  وفحوى قد يوحي إليها بهذا الوصف الذي أعلنته. مما
يســتكبروا علــى  ألا فيــه أمــر واحــد: ومطلــوب فهــو مبــدوء باســم االله الــرحمن الــرحيم .

124F)(باسـمه يخـاطبهم مرسله ويستعصوا , وأن يأتوا إليه مستسلمين الله الذي

), وهـذه سـمة 4
ل أســلوبا الأمــم الراقيــة قــولا وعمــلا وشــكلا ومضــمونا ومظهــرا ومخبــرا, رقــي فــي التعامــ

 ووسيلة وغاية, ولعل هذا ما لفت نظر هذه المرأة العاقلة, سليلة الملوك وربيبة العز.
 
 
 جيل يعتز بالإسلام المبحث السادس:
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بـــل  ,الـــذي مـــن االله بـــه عليـــه واختـــاره لـــه جيـــل التمكـــين جيـــل يعتـــز بالإســـلام
ن هبـة إلهيـة اصطفاه لحمله ونشره وتعبيد الناس الله مـن خلالـه, إنـه يشـعر أن هـذا الـدي

فهـو يغـالي بهـا ولا يـراهن عليهـا, ولا  عليه -تعالى –من نعم االله  , ونعمةومنحة ربانية
 .لأي أمر من الأمور يعطي الدنية فيها

والاعتــــزاز بالإســــلام, الإيمانيــــة يوجــــه عبــــاده إلــــى هــــذه العــــزة  –تعــــالى  –واالله 
لا تحزنـوا وأنـتم الأعلـون والرفعة به عن كـل قـيم الأرض وتصـوراتها فيقـول: (ولا تهنـوا و 

125Fإن كنــتم مــؤمنين)(

 ,, وهــذا الاســتعلاء والترفــع لــيس وليــد فتــرة معينــة ولا ظــرف طــارئ)1
بل وجـه االله الأمـة إليـه وهـي فـي حالـة الضـعف والقلـة فتـرة نـزول الآيـة الكريمـة عقيـب 
غـــزوة أحـــد, فضـــلا عـــن ســـائر الـــزمن إشـــارة إلـــى أن هـــذا هـــو ديـــدن المـــؤمن صـــحيح 

أو تكاثرت عليه الخطوب, وفـي حـديث ربعـي مـع  ,أو رق حاله ,قل ماله الإيمان مهما
 بيان لهذا المعلم أي بيان. (فيما مضى) رستم

يمثــــل الحالــــة الدائمــــة التــــي ينبغــــي أن يكــــون عليهــــا شــــعور  هــــذا التوجيــــه إن(
 المؤمن وتصوره وتقديره للأشياء والأحداث والقيم والأشخاص سواء .

التــي يجــب أن تســتقر عليهــا نفــس المــؤمن إزاء كــل إنــه يمثــل حالــة الاســتعلاء 
شـيء ، وكـل وضـع ، وكـل قيمـة ، وكـل أحـد ، الاسـتعلاء بالإيمـان وقيمـه علـى جميـع 

 القيم المنبثقة من أصل غير أصل الإيمان .
الاســـتعلاء علـــى قـــوى الأرض الحائـــدة عـــن مـــنهج الإيمـــان. وعلـــى قـــيم الأرض 

ليـــد الأرض التـــي لـــم يصـــغها الإيمـــان ، التـــي لـــم تنبثـــق مـــن أصـــل الإيمـــان .وعلـــى تقا
وعلى قوانين الأرض التي لم يشرعها الإيمان ، وعلى أوضـاع الأرض التـي لـم ينشـئها 

 الإيمان .
الاســتعلاء . . مــع ضــعف القــوة ، وقلــة العــدد ، وفقــر المــال ، كالاســتعلاء مــع 

 القوة والكثرة والغنى على السواء .
ولا تشـــريع  ,باغيـــة ، ولا عـــرف اجتمـــاعيالاســـتعلاء الـــذي لا يتهـــاوى أمـــام قـــوة 

 باطل ، ولا وضع مقبول عند الناس ولا سند له من الإيمان .
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ـــــة واحـــــدة مـــــن حـــــالات  ـــــات فـــــي الجهـــــاد إلا حال ـــــة التماســـــك والثب وليســـــت حال
 الاستعلاء التي يشملها هذا التوجيه الإلهي العظيم . 

عــة ، ولا حماســـة والاســتعلاء بالإيمــان لــيس مجــرد عزمــة مفــردة ، ولا نخــوة داف
فائرة ، إنما هو الاستعلاء القائم على الحق الثابت المركوز في طبيعة الوجود . الحـق 
البـــاقي وراء منطـــق القـــوة ، وتصـــور البيئـــة ، واصـــطلاح المجتمـــع ، وتعـــارف النـــاس ، 

126F)(لأنه موصول باالله الحي الذي لا يموت.

1( 
لهـم فـي كـل مرحلـة مـن وإذا صحبنا نمـاذج التمكـين وجـدنا هـذه الصـفة ملازمـة 

 مراحل التمكين, ويمكن أن نمضي معهم على النحو التالي:
 يوسف واعتزازه بالإسلام:

 ,جــدنا اعتــزازه بالإســلام وارتباطــه بــه واضــحا بــلا لــبسوإذا نظرنــا إلــى يوســف و 
 أن نرصد هذه الصفة لديه في النقاط التالية: نناويمكنبينا بلا غبش, 

 ى نعمة الاصطفاء والاجتباء بالإسلام.أولا: في إرشاد يعقوب له إل
وصـباه أن الاجتبـاء الحقيقـي والاصـطفاء لقد أعلم يعقوب ولده وهو في يفاعتـه 

وهدايــة النــاس إليــه, فقــال لــه منــذ  ,وبلاغــه ونشــره ,هــو أن يختــارك االله لدينــهالصــادق 
م وكذلك يجتبيـك ربـك ويعلمـك مـن تأويـل الأحاديـث ويـتالبداية حين عرف منه رؤياه: (

نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويـك مـن قبـل إبـراهيم وإسـحاق إن ربـك 
127F)(علـــيم حكـــيم

: كمـــا أراك ربـــك الكواكـــب والشـــمس والقمـــر لـــك ســـجودا فكـــذلك أي ( )2
يصــطفيك ربــك: ويعلمــك ربــك مــن علــم مــا يــؤول إليــه أحاديــث النــاس عمــا يرونــه فــي 

وتعليمـــه  ,واختيـــاره ,ك } باجتبائـــه إيـــاك{ ويـــتم نعمتـــه عليـــ ى,منـــامهم وذلـــك تعبيـــر الـــرؤ 
وعلـى أهـل ديــن يعقـوب وملتـه مـن ذريتــه  :إيـاك تأويـل الأحاديـث { وعلــى آل يعقـوب }

وغيرهم { كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق } باتخـاذه هـذا خلـيلا وتنجيتـه 
: { إن وقولـــه : { إن ربـــك علـــيم حكـــيم } يقـــول  )128F3(وفديـــة هـــذا بـــذبح عظـــيم ,مــن النـــار
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ومــن هــو أهــل للاجتبــاء والنعمــة { حكــيم } فــي  أفضــل مــن هــو ربــك علــيم } بمواضــع
 )129F1()تدبيره خلقه

كما أكرمك بالرؤيا فكذلك يجتبيك ويحسن إليك بتحقيق الرؤيا قال مقاتـل: بالسـجود  و(
وأصله مـن جبيـت  ,والاجتباء اختيار معالي الأمور للمجتبى ,الحسن: بالنبوة , وقاللك

وهـــذا ثنـــاء االله  ,قالـــه النحـــاس ,ومنـــه جبيـــت المـــاء فـــي الحـــوض ,حصـــلته :الشـــيء أي
تعالى على يوسف عليه السلام وتعديد فيما عـدده عليـه مـن الـنعم التـي آتـاه االله تعـالى 
مــــــن التمكــــــين فــــــي الأرض وتعلــــــيم تأويــــــل الأحاديــــــث وأجمعــــــوا أن ذلــــــك فــــــي تأويــــــل 

130F)(الرؤيا

2(. 
نعــم بهــا علــى يوســف, والتــي أرشــده التــي أ -تعــالى–ويتضــح مــن ذلــك نعــم االله 

مـــن نعمـــة تعبيـــر الـــرؤى, وأمـــام ناظريـــه,  ,إليهــا أبـــوه يعقـــوب حتـــى تكـــون نصـــب عينيـــه
والنبوة والاجتباء ليكون من الـداعين إلـى طريـق االله علـى بصـيرة وعلـم, وهـذا مـا عاشـه 

عيشــة حقيقيــة وتعامــل علــى أساســه فــي مواقفــه التــي مــرت بــه فــي الســراء  يوســف بعــدُ 
 .اء, وفي الشدة والرخاء وفي وقت النعمة ووقت الابتلاءوالضر 

 في موقفه من امرأة العزيز: :اللمحة الثانية
وقــل الســاند والمعــين, يغــالي يوســف  ,فــي تلــك اللحظــة التــي عــز فيهــا النصــير

راودتــه التــي هــو فــي بيتهــا عــن ( حــين ولا يلــين فــي موقفــه, ويعلنهــا قويــة مدويــة ,بدينــه
وقالت هيت لك قال معاذ االله إنه ربي أحسـن مثـواي إنـه لا يفلـح نفسه وغلقت الأبواب 

131F)(الظــالمون

, وفــي قــول يوســف: إنــه ربــي يحمــل علــى العزيــز الــذي أكرمــه فــي داره )3
وآواه إيواء الوالد ولده لا السـيد لعبـده وفتـاه, ويمكـن أن يحمـل علـى الـرب المطلـق وهـو 

, يقـــول ابـــن -تعـــالى –إلـــى االله, باعتبـــار أن كـــل نعمـــة أصـــلها ومردهـــا -تعـــالى –االله 
{ قال معاذ االله إنه ربي } يعني : أطفيـر يقـول: (جرير الطبري في هذه الآية الكريمة: 

 ,: أحسـن منزلتـي وأكرمنـي وائتمننـي فـلا أخونـهأيوقولـه: { أحسـن مثـواي }  إنه سيدي
قـول : وقوله : { إنه لا يفلح الظـالمون } ي, { أحسن مثواي } أمنني على بيته وأهله أو

إنـه لا يـدرك البقــاء ولا يـنجح مــن ظلـم ففعـل مــا لـيس لــه فعلـه وهـذا الــذي تـدعوني إليــه 
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132F)(من الفجور ظلم وخيانة لسيدي الذي ائتمنني على منزله

وقيـل  (ويقول ابن كثيـر:  )1
الضــمير الله تعــالى أي إنــه خــالقي أحســن منزلتــي بــأن عطــف علــى قلبــه فــلا أعصــيه { 

وقيـــل الزنـــاة فـــإن الزنـــا ظلـــم علـــى  بالســـيئمجـــازون الحســـن إنـــه لا يفلـــح الظـــالمون } ال
133F)(الزاني والمزني بأهله

2(. 
ويصــور أبــو الســعود شــدة المحنــة التــي مــر بهــا يوســف بأطرافهــا وجوهــا فيقــول: 

 :قيل لواحـدة ,فإن كونه في بيتها مما يدعو إلى ذلك ؛وإيراد الموصول لتقرير المراودة(
 ,ادو وطــول الســ ,قــرب الوســاد :قالــت ؟يــر فيــهمــا حملــك علــى مــا أنــت عليــه ممــا لا خ

فـــــإن عـــــدم ميلـــــه إليهـــــا مـــــع دوام مشـــــاهدته  -عليـــــه الســـــلام -ولإظهـــــار كمـــــال نزاهتـــــه
فـي  -عليـه السـلام-واستعصاءه عليها مع كونه تحـت ملكتهـا ينـادي بكونـه  ,لمحاسنها

ولـــذلك جــاء الفعـــل  ,كانـــت ســبعة :قيــل ,وغلقـــت الأبــواب, أعلــى معــارج العفـــة والنزاهــة
 :أي )قـال معـاذ االله( ,وقيل للمبالغة في الإيثاق والإحكام ,بصيغة التفعيل دون الإفعال

وإشــارة إلـــى  ,أعــوذ بــاالله معــاذا ممـــا تــدعينني إليــه وهـــذا اجتنــاب منــه علــى أتـــم الوجــوه
-ومـا ذاك إلا لأنـه  ,يجب أن يعاذ باالله تعـالى للخـلاص منـه ,التعليل بأنه منكر هائل

من البرهان النير على ما هـو عليـه فـي  -تعالى–ده بما أراه االله قد شاه -عليه السلام
 )إنــه ربــي أحســن مثــواي:(-عــز وجــل-وقولــه  ,حــد ذاتــه مــن غايــة القــبح ونهايــة الســوء

وداعيــا لهــا  ,بــبعض الأســباب الخارجيــة ممــا عســى يكــون مــؤثرا عنــدها للامتنــاعتعلــيلا 
 ,تكــاد تقبلــه لمــا ســولته لهــا نفســهابعــد التنبيــه علــى ســببه الــذاتي الــذي لا  ,إلــى اعتبــاره

ـــة عـــن ذكـــره ,والضـــمير للشـــأن وفائـــدة  ,ومـــدار وضـــعه موضـــعه ادعـــاء شـــهرته المغني
 ؛مـع مـا فيـه مـن زيـادة تقريـره فـي الـذهن ,بفخامـة مضـمونها الإيـذانتصدير الجملة بـه 

فيبقـى الـذهن مترقبـا  ,فإن الضمير لا يفهم منه من أول الأمـر إلا شـأن مـبهم لـه خطـر
إن الشـأن الخطيـر هـذا وهـو  :فكأنـه قيـل ,يعقبه فيتمكن عند وروده لـه فضـل تمكـنلما 

 ,حيـــث أمـــرك بـــإكرامي ,أحســـن تعهـــدي :أي )أحســـن مثـــواي(ســـيدي العزيـــز :ربـــي أي
وفيـه إرشـاد لهـا إلـى رعايـة حـق العزيـز  ,فكيف يمكن أن أسيء إليه بالخيانة في حرمه

 ,بـر إن وأحسـن مثـواي خبـر ثـانوربـي خ -عز وجـل-الضمير الله  :وقيل ,بألطف وجه
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فكيـــف أعصـــيه  ,أن الحـــال هكـــذا :والمعنـــى ,والأول بـــدل مـــن الضـــمير ,أو هـــو الخبـــر
وعلــى  ,-عــز وجــل-وفيــه تحــذير لهــا مــن عقــاب االله  ؟بارتكــاب تلــك الفاحشــة الكبيــرة

 الامتنــاععلــى ذكــر هــذه الحالــة مــن غيــر تعــرض لاقتضــائها  الاقتصــارالتقــديرين ففــي 
 ,إيــذان بــأن هــذه المرتبــة مــن البيــان كافيــة فــي الدلالــة علــى اســتحالتهعمــا دعتــه إليــه 

تعليــل  )إنــه لا يفلــح الظــالمون:(وكونــه ممــا لا يــدخل تحــت الوقــوع أصــلا وقولــه تعــالى
البقــاء فــي الخيــر ومعنــى أفلــح  :وقيــل ,والفــلاح الظفــر ,المــذكور غــب تعليــل للامتنــاع

فيـدخل فـي  ,ل مـن ظلـم كائنـا مـن كـانكـ :والمراد بالظـالمين ,دخل فيه كأصبح وأخواته
 :وقيــل ,دخــولا أوليــا -تعــالى -والعصــاة لأمــر االله ,ذلــك المجــازون للإحســان بالإســاءة

134F)(لأنهم ظالمون لأنفسهم وللمزني بأهله ؛الزناة

1(. 
وفـــي هـــذه الظـــروف  ,وفـــي موقـــف يوســـف هـــذا مـــن امـــرأة العزيـــز هـــذا الموقـــف

بيتهــا, وتحــت ســتر رغبتهــا, وهــو يتــأبى  المحيطــة بــه مــن كونــه فتــى تكاملــت فتوتــه,وفي
دلالة على اعتزازه بدينه الذي يأبى عليه مثل هـذه السفاسـف  الكريمو  هذا التأبي الكبير

(معــاذ االله) مــا يشــعر بمــدى الــوازع الــذي يكفــه عــن هــذه : مــن أدران الحيــاة, وفــي قولــه
وفي قولــه: مــال,الفعلــة النكــراء, تلــك التــي أرادتــه عليهــا هــذه المــرأة ذات المنصــب والج

(إنه ربي)ما يشعر بمدى ارتباطه بربه الذي أنعم عليه ونجـاه مـن محنـة الجـب والقتـل, 
   وفي ذلك من ارتباط يوسف بدينه ما فيه.

 اللمحة الثالثة في موقفه مع صاحبي السجن:
وأنـه العاصـم لـه  ,واللمحة الثالثة التي يبدو فيها اعتزاز يوسـف بالإسـلام والـدين

ـــردى ـــه مـــن اتبـــاع غيـــر ســـبيل المـــؤمنينو  ,مـــن ال موقفـــه مـــن صـــاحبيه فـــي  ,الحـــافظ ل
واتبعــت ملــة آبــائي (:-تعــالى -والــذي صــورته الآيــات تصــويرا دقيقــا فــي قولــه ,الســجن

إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك باالله من شيء ذلك مـن فضـل االله علينـا 
ـــر النـــاس لا يشـــكرون 135F)(وعلـــى النـــاس ولكـــن أكث

بعـــت ديـــنهم لا ديـــن أهـــل وات(, أي: )2
يقـــول: مـــا جـــاز لنـــا أن نجعـــل الله  ,{ مـــا كـــان لنـــا أن نشـــرك بـــاالله مـــن شـــيء } ,الشـــرك

{ ذلـك مـن فضـل  ,والعبـادة بالإلوهيـةبـل الـذي علينـا إفـراده  ,شريكا في عبادته وطاعته
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وتركــي  ,االله علينـا } يقـول : اتبـاعي ملــة آبـائي إبـراهيم وإسـحاق ويعقــوب علـى الإسـلام
 ,م لا يؤمنون باالله وهم بالآخرة هم كـافرون مـن فضـل االله الـذي تفضـل بـه علينـاملة قو 

{ وعلى الناس } يقـول: وذلـك أيضـا مـن فضـل االله علـى النـاس إذ  ,فأنعم إذا أكرمنا به
أرسلنا إليهم دعاة إلى توحيده وطاعتـه { ولكـن أكثـر النـاس لا يشـكرون } يقـول: ولكـن 

ضله عليه لأنـه لا يعلـم مـن أنعـم بـه عليـه ولا يعـرف من يكفر باالله لا يشكر ذلك من ف
136F)(المتفضل به

1(. 
لقـــد بـــدا مـــن حـــديث يوســـف مـــع صـــاحبيه فـــي الســـجن مـــدى اعتـــزازه بالإســـلام 
وارتباطه به, ودعوته غيـره إليـه, وربـط كـل خيـر يصـل إليـه بهـذا الـدين الـذي هـو أمـان 

ــدنيا والآخــرة,   -تعــالى–مــن االله  بــل أظهــر يوســف لهــم أن هــذا الفضــلالإنســان فــي ال
لقـد , -تعـالى–ليس عليه وعلى آل يعقوب فقط بل علـى النـاس؛ إذ دعـاهم بـه إلـى االله 

حرص يوسف على دعـوة النـاس إلـى هـذا الـدين الـذي آمـن بـه وعـده فضـلا مـن فضـل 
االله عليــه, ومــارس هــذه الــدعوة فــي تلــك الظــروف التــي يعــذر فيهــا العبــد بمــا يلقــاه فيهــا 

لأنـــه تـــرك ملـــة قـــوم لا  ؛أن االله خصـــه بهـــذا العلـــم يوســـفبـــين مـــن شـــدة وبـــلاء, لقـــد (
دين الملك ومعنـى الكـلام عنـدي: العلـم بتأويـل رؤياكمـا والعلـم بمـا  :يعني ,يؤمنون باالله

يأتيكمــا مــن طعامكمــا والعلــم بــدين االله فاســمعوا أولا مــا يتعلــق بالــدين لتهتــدوا ولهــذا لــم 
يا صاحبي السجن أأربـاب متفرقـون خيـر  يعبر لهما حتى دعاهما إلى الإسلام فقال: {

وقيـل : علـم أن أحـدهما  يـأتيأم االله الواحد القهار * ما تعبـدون } الآيـة كلهـا علـى مـا 
وقيـل: إن يوسـف كـره أن يعبـر لهمـا مـا سـألاه  ,مقتول فدعاهما إلى الإسلام ليسعدا بـه

( لا  :قـالوأخـذ فـي غيـره ف ,فـأعرض عـن سـؤالهما ,لما علمه من المكروه على أحدهما
فقـالا  ,قاله السـدي ,يأتيكما طعام ترزقانه ) في النوم ( إلا نبأتكما ) بتفسيره في اليقظة

: مـا أنـا بكـاهن  -عليـه السـلام-فقـال لهمـا يوسـف  ,له: هذا من فعـل العـرافين والكهنـة
إنــي لا أخبركمــا بــه تكهنــا وتنجيمــا بــل هــو بــوحي مــن االله  ,وإنمــا ذلــك ممــا علمنيــه ربــي

 لقـــد عـــرف يوســـف مـــن حـــديثهما وعشـــرتهما أنهمـــا علـــى خيـــر وفضـــل, )137F2()عـــز وجـــل
فـأراد أن يخـرج آثـر ذي  ,وتوجهـا إلـى قبـول الحـق ,فيهمـا خيـرا -عليه السـلام -توسمو (
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فمهــد قبـل الخــوض فــي ذلــك مقدمــة  ,أثيـر عمــا فــي عهدتــه مــن دعـوة الخلــق إلــى الحــق
توسـلا  ؛قته في بدائع العلـومووقوفا على علو طب ,وثقة بأمره ,تزيدهما علما بعظم شأنه

فكأنـــه قـــال تأويـــل مـــا  ,وقـــد تخلـــص إليهـــا مـــن كلامهمـــا ,بـــذلك إلـــى تحقيـــق مـــا يتوخـــاه
وإنــي أبــين لكمــا كــل  ,قصصــتماه علــي فــي طــرف التمــام حيــث رأيتمــا مثالــه فــي المنــام

حتــى إن الطعــام  ,وإن لــم يكــن هنــاك مقدمــة المنــام ,جليــل ودقيــق مــن الأمــور المســتقبلة
ثـم أخبرهمـا بـأن علمـه ذلـك لـيس  ,ذي يأتيكما كل يوم أبينـه لكمـا قبـل إتيانـهالموظف ال

يؤتيــه مــن يشــاء ممــن يصــطفيه  إلهــي,بــل هــو فضــل  ,مــن قبيــل علــوم الكهنــة والعــرافين
ومعنـــى البعــــد فـــي ذلــــك  ,ذلـــك التأويــــل والإخبـــار بالمغيبــــات :أي )ذلكمــــا:(للنبـــوة فقـــال

بعــض  :أي,والإلهــام  بــالوحي )لمنــي ربــيممــا ع,(للإشــارة إلــى علــو درجتــه وبعــد منزلتــه
ولقـد دلهمـا بـذلك علـى أن  ,منه أو من ذلك الجنس الـذي لا يحـوم حـول إدراكـه العقـول

ثـم بـين أن نيـل تلـك  ,وشـعبة مـن دوحتهـا ,ما سـمعاه قطعـة مـن جملتهـا ,له علوما جمة
إنـــي : (وامتناعـــه عـــن الشـــرك فقـــال ,الكرامـــة بســـبب اتباعـــه ملـــة آبائـــه الأنبيـــاء العظـــام

 :وهــو اســتئناف وقــع جوابــا عــن ســؤال نشــأ مــن قولــه ),تركــت ملــة قــوم لا يؤمنــون بــاالله
لتأديتــه إلــى  ؛لا للتعلــيم الواقــع صــلة للموصــول ,وتعلــيلا لــه )؛ذلكمــا ممــا علمنــي ربــي(

لأن  ؛ولا لمضـمون الجملـة الخبريـة ,أنه مما علمني ربي لهذا السبب دون غيـره :معنى
أو  ,بعلـــة لكـــون التأويـــل المـــذكور بعضـــا ممـــا علمـــه ربـــهمـــا ذكـــر بصـــدد التعليـــل لـــيس 

لمــاذا علمــك ربــك تلــك العلــوم  :فكأنــه قيــل ,لكونــه مــن جنســه بــل لــنفس تعلــيم مــا علمــه
مــن الشـــرك  ,ديــنهم الــذي اجتمعـــوا عليــه :أي ,لأنـــي تركــت ملــة الكفـــرة :فقيــل ؟البديعــة

مــا كــان  :(ح عنــه قولــهكمــا يفصــ ,الامتنــاع عنهــا رأســا :والمــراد بتركهــا ,وعبــادة الأوثــان
وإنمــا عبــر عنــه بــذلك لكونــه  ,لا تركهــا بعــد ملابســتها ),لنــا أن نشــرك بــاالله مــن شــيء

 -والتعبيـــر عـــن كفـــرهم بـــاالله ,-عليـــه الســـلام-أدخـــل بحســـب الظـــاهر فـــي إقتـــدائهما بـــه
مـع عبـادة الأوثـان  -تعـالى–بسلب الإيمان به للتنصيص على أن عبادتهم له  -تعالى

 وهـم بــالآخرة ومــا فيهـا مــن الجــزاء,كمــا هـو زعمهــم الباطــل  -تعــالى -ليسـت بإيمــان بـه
 آبـــائيواتبعـــت ملـــة  (لإفـــراطهم فـــي الكفـــر ؛هـــم كـــافرون علـــى الخصـــوص دون غيـــرهم

 ,وفــاز بتلــك الكرامــات ,أنــه إنمــا حــاز هــذه الكمــالات :يعنــى )إبــراهيم وإســحق ويعقــوب
 -وإنمـا قالـه ,ا بالمبـدأ والمعـادولـم يتبـع ملـة قـوم كفـرو  ,بسـبب أنـه اتبـع ملـة آبائـه الكـرام
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وتنفيـرا لهمـا عمــا كانـا عليـه مــن  ,ترغيبـا لصــاحبيه فـي الإيمـان والتوحيــد -عليـه السـلام
وقـــدم ذكـــر تركـــه لملـــتهم علـــى ذكـــر اتباعـــه لملـــة آبائـــه لأن التخليـــة  ,الشـــرك والضـــلال

 )لنـــا(فضـــلا عـــن الوقـــوع ,ومـــا اســـتقام ,مـــا صـــح :أي )مـــا كـــان, (متقدمـــة علـــى التحليـــة
 ,أي شـيء كـان ),أن نشـرك بـاالله مـن شـيء( معاشر الأنبياء لقوة نفوسنا ووفور علومنا

التوحيــد المــدلول  :أي )ذلــك تــة, (فضــلا عــن الجمــاد البح إنســي,أو  جنــيمــن ملــك أو 
 ناشــئ :أي )مــن فضــل االله علينــا( ),مــا كــان لنــا أن نشــرك بــاالله مــن شــيء(عليـه بقولــه 

138F)(يانا لقيادة الأمةوترشيحه إ ,من تأييده لنا بالنبوة

1(. 
إن يوســــف أحســــن فــــي الحــــديث إلــــى صــــاحبيه, فــــي طريقــــة العــــرض, ووســــيلة 

لمـا ويعتـز باستمسـاكه بهـديها, إنهـم( الدعوة, وأحسن في عرض دعوته التي يؤمن بهـا 
ذلــك فوصــل بــه وصــف نفســه بمــا هــو فــوق علــم  افتــرضاســتعبراه ووصــفاه بالإحســان 

ينبئهمــا بمــا يحمــل إليهمــا مــن الطعــام فــي الســجن  وأنــه ,وهــو الإخبــار بالغيــب ,العلمــاء
 ,وكيـــت, ويصـــفه لهمـــا ويقـــول: اليـــوم يأتيكمـــا طعـــام مـــن صـــفته كيـــت ,قبـــل أن يأتيهمـــا

ويعـرض عليهمـا  ,وجعل ذلك تخلصا إلى أن يـذكر لهمـا التوحيـد ,فيجدانه كما أخبرهما
ذي علــم أن  وهــذه طريقــة علــى كــل ,ويقــبح إليهمــا الشــرك بــاالله ,ويزينــه لهمــا ,الإيمــان

إذا استفتاه واحد منهم أن يقدم الهدايـة والإرشـاد والموعظـة  ,يسلكها مع الجهال والفسقة
ثم يفتيه بعـد  ,ويدعوه إلى ما هو أولى به وأوجب عليه مما استفتى فيه ,والنصيحة أولا

 ,وفيــــه أن العــــالم إذا جهلــــت منزلتــــه فــــي العلــــم فوصــــف نفســــه بمــــا هــــو بصــــدده ,ذلــــك
139F)(وينتفع به في الدين لم يكن من باب التزكية, منه وغرضه أن يقتبس

2(. 
لقد أفاد يوسف في سبيل إبلاغ رسالته التي يعتز بها ودينه الذي يـؤمن بـه كـل 
ســبيل, الزمــان والمكــان والظــرف الــذي يعيشــه صــاحباه, وهــو زمــن المحنــة التــي تكــون 

, وأفــاد مــن نظــرة تطلعــات الحيــاة العنــاد أو وأبعــد عــن ,النفــوس فيهــا أقــرب إلــى الفطــرة
مــن المحســنين, بــل عرفهمــا أن لديــه مــن  -وهــو كــذلك -وأنــه فــي نظرهمــا ,صــاحبيه لــه

العلــم والإحســان غيــر مــا رأيــاه الكثيــر, وبــين لهــم أن ســبب هــذا الفضــل كلــه هــذا الــدين 
ونسـج علـى منـوالهم,  ,الذي اتبعه على سنن آبائه, اهتدى بهداهم ومضـى علـى سـناهم
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إلـى التوحيـد بعـد أن قـدم لهمـا تلـك الخدمـة التـي تجـذب النفـوس  وقدم هـذه الـدعوة لهمـا
وفــي هــذا الجهــد الــذي بذلــه معهمــا مــا يشــعر بحرصــه وتقــرب القلــوب وتؤلــف الأفئــدة, 

   .على هدايتهما وعدم تفلتهما من دين الحق والصراط المستقيم

 .في دعائه ربه أن يتوفاه على الإسلام ويتم عليه نعمته :اللمحة الرابعة
وبــلاء  ,ومحنـة ومنحـة ,د هـذه الرحلــة التـي عاشـها يوســف بـين مضـرة ومســرةبعـ

علــى الــدين  -تعــالى –يكــون آخــر أملــه فــي الــدنيا ورجائــه منهــا أن يتوفــاه االله  ,وعطــاء
والمنـــة  ,وهـــو النعمـــة الكبـــرى ,إبـــراهيم وإســـحاق ويعقـــوب -ديـــن آبائـــه ,الـــذي اختـــاره لـــه

(ويـتم نعمتـه عليـك وعلـى آل يعقـوب كمـا  ,العظمى التـي تمناهـا يعقـوب لـه منـذ البدايـة
140Fأتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم)(

1(. 
وحرصــــه علــــى أن يتوفــــاه االله  ,والآيــــة تشــــعر بمــــدى اعتــــزاز يوســــف بالإســــلام

وَمَـنْ يَـرْغَـبُ (: وإخوتـه يوسـفيعقـوب ل إبراهيم لأولاده ووصـية  كما هي وصية ,مسلما
ــ نْـيَا وَإِنَّــهُ فيِ الآَْخِــرَةِ لَمِــنَ عَــنْ مِلَّــةِ إِبْـ نَاهُ فيِ الــدُّ رَاهِيمَ إِلاَّ مَــنْ سَــفِهَ نَـفْسَــهُ وَلَقَــدِ اصْــطَفَيـْ
) وَوَصَّـى 131) إِذْ قاَلَ لَهُ ربَُّهُ أَسْلِمْ قـَالَ أَسْـلَمْتُ لـِرَبِّ الْعَـالَمِينَ (130الصَّالحِِينَ (

ـــرَاهِيمُ بنَِيـــهِ وَيَـعْقُــوبُ  ـــتُمْ بِـَـا إِبْـ ينَ فــَـلاَ تمَـُــوتُنَّ إِلاَّ وَأنَْـ يــَـا بــَـنيَِّ إِنَّ اللَّــهَ اصْـــطفََى لَكُـــمُ الــدِّ
) أمَْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَـعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قاَلَ لبَِنِيهِ مَـا تَـعْبـُدُونَ 132مُسْلِمُونَ (

بْــرَاهِيمَ وَإِسمْاَعِيـلَ وَإِسْـحَاقَ إِلهَـًا وَاحِـدًا وَنحَْـنُ مِنْ بَـعْدِي قاَلُوا نَـعْبُدُ إِلهَكََ وَإِلَهَ آَباَئـِكَ إِ 
141F)()133لَهُ مُسْلِمُونَ (

2(. 

حـين  -عليه السلام -قال قتادة: لم يتمن الموت أحد نبي ولا غيره إلا يوسف (
وقيــل: إن  -عــز وجــل -اشــتقاق إلــى لقــاء ربــه ,وجمــع لــه الشــمل ,تكاملــت عليــه الــنعم

إذا جــاء أجلــي تـــوفني  :يأ ,إنمــا تمنـــى الوفــاة علــى الإســـلاميوســف لــم يـــتمن المــوت و 
وقـــال ســـهل بـــن عبـــد االله التســـتري: لا يتمنـــى المـــوت إلا  ,وهـــذا قـــول الجمهـــور ,مســـلما

أو  ,عليــه -تعــالى -أو رجــل يفــر مــن أقــدار االله ,ثــلاث: رجــل جاهــل بمــا بعــد المــوت
حقنـــي بالصـــالحين} { تـــوفني مســـلما وأل ,والآخـــرة... مشـــتاق محـــب للقـــاء االله عـــز وجـــل
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صـلى االله عليـه  -طاهرا طيبا -إبراهيم وإسحق ويعقوب فتوفاه االله  -يريد آباءه الثلاثة
 وذلــك أنــه لمــا مــات تشــاحَّ  ,فــي صــندوق مــن رخــام ,ودفــن فــي النيــل ,بمصــر –وســلم 

واجتمعــوا علــى  ,لمــا يرجــون مــن بركتــه ,كــل يحــب أن يــدفن فــي محلــتهم ,النــاس عليــه
فيمـر  ,من حيث مفرق الماء بمصـر ,فرأوا أن يدفنوه في النيل ,تالحتى هموا بالق ,ذلك

فلمــا خــرج موســى  ,ففعلــوا ,فيكونــوا فيــه شــرعا ,عليــه المــاء ثــم يتفــرق فــي جميــع مصــر
 ,ونقـــل تابوتـــه بعـــد أربعمائـــة ســـنة إلـــى بيـــت المقـــدس ,ببنـــي إســـرائيل أخرجـــه مـــن النيـــل

 .)142F1(فدفنوه مع آبائه لدعوته:( وألحقني بالصالحين )
لـذلك حـرص علـى وأكبـر المـنن,  ,إن الإسلام في نظـر يوسـف هـو أعظـم الـنعم

أعقب ذكـر  (لقد ,-عز وجل–الحياة عليه والموت عليه, وبدا ذلك في آخر دعواته الله 
نعمـة االله عليــه بتوجهـه إلــى مناجـاة ربــه بــالاعتراف بـأعظم نعــم الـدنيا والنعمــة العظمــى 

يتان وهمـا : نعمـة الولايـة علـى الأرض ونعمـة في الآخرة فذكر ثلاث نعم : اثنتان دنيو 
143F)(العلم والثالثة أخروية وهي نعمة الدين الحق المعبر عنه بالإسلام

2(. 
ينـزع نفسـه مـن اللقـاء والعنـاق والفرحـة والابتهــاج, (  -عليـه السـلام–إن يوسـف 

كـــل ليتجـــه إلـــى ربـــه فـــي تســـبيح الشـــاكر الـــذاكر! والجـــاه والســـلطان, والرغـــد والأمان...
أن يتوفـاه ربـه مسـلما, وأن  -وته وهو في أبهة السلطان, وفـي فرحـة تحقيـق الأحـلامدع

جتمـــاع يلحقـــه بالصـــالحين....وهكذا يتـــوارى الجـــاه والســـلطان, وتتـــوارى فرحـــة اللقـــاء وا
الأهل ولمة الإخـوان, ويبـدو المشـهد الأخيـر, مشـهد عبـد فـرد يبتهـل إلـى ربـه أن يحفـظ 

يلحقـه بالصـالحين بـين يديـه, إنـه النجـاح المطلـق فـي  حتـى يتوفـاه إليـه, وأنله إسلامه 
144Fالامتحان الأخير)(

3(. 
بهـذه الصـورة الأخيـرة فــي حيـاة يوسـف ترتسـم رغبتــه فـي الإسـلام بدايـة ونهايــة  

وأولا وآخرا, من بداية تعلمه من أبيه وإلى نهاية دعائه ربـه أن يتوفـاه عليـه, ولـيس بعـد 
 هذا الاعتزاز اعتزاز. 

 واعتزازهما بالإسلام:داود وسليمان 
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وقـــد بـــدا اعتزازهمـــا  ,لهـــا داود وســـليمان -تعـــالى–ومــن النمـــاذج التـــي مكـــن االله 
   ما يلي: من ذلك,بفضل االله عليهما بالإسلام في أكثر من مرة

 اعترافهما بفضل االله عليهما في النبوة وتعليم منطق الطير
مان علمـا وقـالا الحمـد ولقـد آتينـا داود وسـلي(ما صوره القـرآن بقولـه تعـالى: وهذا

وورث سـليمان داود وقـال يـا أيهـا  )15الله الذي فضلنا علـى كثيـر مـن عبـاده المـؤمنين(
145F)(النـــاس علمنـــا منطـــق الطيـــر وأوتينـــا مـــن كـــل شـــيء إن هـــذا لهـــو الفضـــل المبـــين

1(,) 
يخبـر تعـالى عمـا أنعــم بـه علـى عبديــه ونبييـه : داود وابنـه ســليمان عليهمـا السـلام مــن 

ومـا جمـع لهمـا بـين سـعادة الـدنيا  ,والصـفات الجميلـة ,والمواهـب الجليلـة ,لـةالـنعم الجزي
وقولــه تعــالى : {  ,فــي الــدنيا والنبــوة والرســالة فــي الــدين ,والملــك والتمكــين التــام والآخــرة

وليس المراد وراثة المال إذ لو كـان كـذلك  ,في الملك والنبوة :وورث سليمان داود } أي
مائـة امـرأة ولكـن  لـداودين سـائر أولاد داود فإنـه قـد كـان لم يخـص سـليمان وحـده مـن بـ

المراد بذلك وراثة الملك والنبوة فإن الأنبياء لا تورث أموالهم كما أخبر بذلك رسول االله 
صلى االله عليه وسلم في قوله : [ نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه فهـو صـدقة 

[)146F2(, أخبــر  :أي ,طيــر وأوتينــا مــن كــل شــيء }وقــال: { يــا أيهــا النــاس علمنــا منطــق ال
حتـى إنـه سـخر  ,والتمكين العظـيم ,فيما وهبه له من الملك التام ,سليمان بنعم االله عليه

وهـذا شـيء لـم يعطـه  ,اوكان يعرف لغة الطير والحيوان أيض ,له الإنس والجن والطير
147F)(أحد من البشر فيما علمناه مما أخبر االله به ورسوله

3(. 
وشـعورهم بأنــه  -عـز وجــل–ود وسـليمان بهــذا الفضـل ونســبته الله إن اعتـراف دا

محض فضل من ربهم يشي باعتزازهما بهذه النعمة نعمة الدين والنبـوة, وإدراكهمـا أنهـا 
محض عطاء وهبة تستحق الشكر ومن أبرز علامات الشكر نسبة النعمـة إلـى مولاهـا 

 والمنحة إلى واهبها ومعطيها.

  .من هدية بلقيس سليمان في موقف :اللمحة الثانية
 ,ولا اعتنـى بـه ,لـم ينظـر إلـى مـا جـاءوا بـه بالكليـة -عليه السلام -ن سليمانإ(

أتصـــانعونني بمـــال  :} أي !{ أتمـــدونن بمـــال ؟ :وقـــال منكـــرا علـــيهم ,بـــل أعـــرض عنـــه
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الـذي أعطـاني  :أي ,{ فما آتاني االله خير ممـا آتـاكم } ,لأترككم على شرككم وملككم ؟
أنــتم  :{بــل أنــتم بهــديتكم تفرحــون} أي,ك والمــال والجنــود خيــر ممــا أنــتم فيــهاالله مــن الملــ

148F)(وأما أنا فلا أقبل منكم إلا الإسلام أو السيف ,الذين تنقادون للهدايا والتحف

1(. 
ومــن أعظــم الــنعم علــى داود وســليمان والتــي فخــر بهــا واعتــز بــل اســتعلى بهــا 

مـال والجنــود فحسـب بـل قبــل ذلـك كلــه علـى هـؤلاء لــيس فقـط مــا آتـاه االله مـن الملــك وال
 يقــول القرطبــي:( عــز وجــل. -النبــوة والــدين وهمــا أعظــم المــنح وأجــل المواهــب مــن االله

149F)(من الإسلام والملك والنبوة خير مما أعطاكم فلا أفرح بالمال أعطاني ما :أي

2(. 
وفـــي موقـــف ســـليمان مـــن عطـــاء بلقـــيس وهـــديتها هـــذا الموقـــف مـــا يـــدل علـــى 

مه وأنــه لا يســاويه فــي نظــره شــيء وإن كــان مــال الــدنيا, إنــه بــذلك يعلــي مغالاتــه بإســلا
 من اعتزازه بالإسلام ولا يساوم عليه ولا ينخدع بغيره.

 .في موقفه عند سماع كلام النملة :اللمحة الثالثة
وحشــر لســليمان جنــوده مــن الجــن ( :-تعــالى-وقــد صــور القــرآن ذلــك فــي قولــه

حتــى إذا أتــوا علــى واد النمــل قالــت نملــة يــا أيهــا  ) 17والإنــس والطيــر فهــم يوزعــون (
)  فتبســـم 18النمـــل ادخلـــوا مســـاكنكم لا يحطمـــنكم ســـليمان وجنـــوده وهـــم لا يشـــعرون  (

ضاحكا من قولهـا وقـال رب أوزعنـي أن أشـكر نعمتـك التـي أنعمـت علـي وعلـى والـدي 
150F)(وأن أعمــل صــالحا ترضــاه وأدخلنــي برحمتــك فــي عبــادك الصــالحين

رب {  قولــه: ,)3
أوزعنـي أن أشــكر نعمتــك التـي أنعمــت علــي وعلــى والـدي وأن أعمــل صــالحا ترضــاه } 

مـــــن تعليمـــــي منطـــــق الطيـــــر  ,ألهمنـــــي أن أشـــــكر نعمتـــــك التـــــي مننـــــت بهـــــا علـــــي :أي
 :{ وأن أعمـل صـالحا ترضـاه } أي ,والإيمـان بـك ,وعلى والدي بالإسلام لـك ,والحيوان

إذا تـــوفيتني  :أيلصـــالحين } اك { وأدخلنـــي برحمتـــك فـــي عبـــاد ,عمـــلا تحبـــه وترضـــاه
151F)(والرفيق الأعلى من أوليائك ,فألحقني بالصالحين من عبادك

4(.   
وهذا هو الـربط البـديع مـن سـليمان بـين عطـاء الـدنيا الـذي وهبـه االله لـه وعطـاء 

 .واتباع منهاجه -تعالى –الآخرة الذي سببه الإيمان باالله 
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 لامفي دعوته أهل سبأ إلى الإس :اللمحة الرابعة
قــَالَ سَــنـَنْظرُُ أَصَــدَقْتَ أمَْ كُنْــتَ مِــنَ  : (-تعــالى–وقــد صــور القــرآن ذلــك بقولــه 

هُمْ فــَانْظرُْ مَــاذَا يَـرْجِعُــونَ 27الْكَــاذِبِينَ ( ) اذْهَــبْ بِكِتــَابيِ هَــذَا فأَلَْقِــهِ إِلــَيْهِمْ ثمَُّ تَـــوَلَّ عَــنـْ
) إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ 29ليََّ كِتَابٌ كَرِيمٌ () قاَلَتْ ياَ أيَُّـهَا الْمَلأَُ إِنيِّ ألُْقِيَ إِ 28(

 .)152F1()31) أَلاَّ تَـعْلُوا عَلَيَّ وَأتُْونيِ مُسْلِمِينَ (30اللَّهِ الرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ (

{ أن لا تعلــوا علــي } : أن لا تكبــروا ولا تتعــاظموا عمــا دعــوتكم  :وعنــى بقولــه(  
ـــهوقيـــل: , إليـــه ـــي } أ{  :قول ـــوا عل ـــه إن  ي:أن لا تعل ـــذي دعـــوتكم إلي لا تمتنعـــوا مـــن ال

امتنعـتم جاهـدتكم: وقـال ابـن زيـد { أن لا تعلـوا علـي وأتـوني مسـلمين } ذلـك فـي كتــاب 
ـــة  ـــوا إلـــي مـــذعنين الله بالوحداني ـــوني مســـلمين } يقـــول : واقبل ـــه { وأت ســـليمان إليهـــا وقول

معناه : لا تمتنعوا مـن الإجابـة فـإن و  ,قيل: لا تتعظموا ولا تترفعوا علي,(و )153F2()والطاعة
تــرك الإجابــة مـــن العلــو والتكبيــر { وأتـــوني مســلمين } مــؤمنين طـــائعين قيــل: هــو مـــن 

لقــد راعــى ســليمان كــل وســائل الجــذب لدينــه  ,)154F3()الإســلام وقيــل: هــو مــن الاستســلام
والجمـــل التـــي  ,حتـــى فـــي العبـــارة التـــي أرســـلها, والســـفير الـــذي حملهـــا الـــذي يـــؤمن بـــه,

ــــا ,نوعــــا ,والقضــــية التــــي طرحهــــاوالعــــزة بالإســــلام التــــي أظهرهــــا وأعدها, تبهــــا,ك , ووقت
غايــة الوجــازة مــع كمــال و (كانــت عبارتــه غايــة فــي الدلالــة علــى المقصــود, لقــد  وكيفيــة,

 ,الدلالة على المقصود لاشتماله على البسملة الدالة على ذات الصانع تعالى وصـفاته
والأمـر بالإسـلام  ,الـذي هـو أم الرذائـل عن العلـو لترفعوالنهي عن ا ,صريحا أو التزاما

 ,ولــيس الأمــر فيــه بالانقيــاد قبــل إقامــة الحجــة علــى رســالته ,الجــامع لأمهــات الفضــائل
الكتــــاب إليهــــا علــــى تلــــك الحالــــة مــــن أعظــــم  إلقــــاء حتــــى يكــــون اســــتدعاء للتقليــــد فــــإن

155F)(الدلالة

4(. 
ه يلقـى القبـول ويسـترعي لقد جمع كتاب سليمان عددا من الصـفات التـي تجعلـ 

ـــد كـــان(  ـــة مـــن لا يحســـن لغـــة الانتبـــاه ممـــن يـــأتيهم فق ـــك أنســـب بمخاطب ـــزا لأن ذل وجي
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فأحــاط كتابــه  ,فيقتصــر لــه علــى المقصــود لإمكــان ترجمتــه وحصــول فهمــه ,المخاطــب
وهــو تحــذير ملكــة ســبأ مــن أن تحــاول الترفــع علــى الخضــوع إلــى ســليمان  ,بالمقصــود

الإتيــان ف ,الملــوك المجــاورين لــه بمصــر وصــور والعــراقكمــا كــان شــأن  ,والطاعــة لــه
 ( وأتــوني مســلمين) هــو إتيــان مجــازي مثــل مــا يقــال: اتبــع ســبيلي:المــأمور بــه فــي قولــه

و( مسلمين ) مشتق من أسلم إذا تقلد الإسلام. وإطـلاق اسـم الإسـلام علـى الـدين يـدل 
عتــراف الله بالإلهيــة وقومهــا إلــى نبــذ الشــرك والا أعلــى أن ســليمان إنمــا دعــا ملكــة ســب

وأمـا دعـوتهم  ,ولم يدعهم إلى اتباع شريعة التوراة لأنهم غير مخـاطبين بهـا ,والوحدانية
فــذلك ممــا خاطــب االله بــه  ,إلــى إفــراد االله بالعبــادة والاعتــراف لــه بالوحدانيــة فــي الإلهيــة

جمـــع ســـليمان بـــين  لقـــد ,وشـــاع ذلـــك فـــيهم مـــن عهـــد آدم ونـــوح وإبـــراهيم ,البشـــر كلهـــم
وبـــين دعـــوة قومهـــا إلـــى  ,وذلـــك تصـــرف بصـــفة الملـــك ,تهـــا إلـــى مســـالمته وطاعتـــهدعو 

لأن النبـي يلقـي الإرشـاد إلـى الهـدى حيثمـا  ؛وذلـك تصـرف بـالنبوءة ,اتباع دين التوحيـد
وهـذا نظيـر قـول  ,)156F1(( إن أريد إلا الإصلاح ما اسـتطعت) :تمكن منه كما قال شعيب
ر أم االله الواحـــد القهـــار) الآيـــة. وإن ( أأربـــاب متفرقـــون خيـــ :يوســـف لصـــاحبي الســـجن

ــيهم  مــأمورون أمــرا عامــا بالإرشــاد إلــى الحــق وكــذلك دعــاء  فالأنبيــاءكــان لــم يرســل إل
( لأن يهـدي االله بـك رجـلا خيـر لـك  :-صـلى االله عليـه وسـلم -النبيسليمان هنا وقال 
فــوس فهــذه ســنة الشــرائع لأن الغايــة المهمــة عنــدها هــو إصــلاح الن )157F2(مــن حمــر الــنعم)

 .)158F3()دون التشفي وحب الغلبة

 ذو القرنين والاعتزاز بالإسلام
وهــو مــن العبــاد الــذين بــرزت ومــن الــذين مــن االله علــيهم بــالتمكين ذو القــرنين, 

لــديهم صــفات جيــل التمكــين ومــن صــفاته التــي وضــحت اعتــزازه بمــا مــن االله عليــه مــن 
يفقهــون قــولا إذ عرضــوا  رده علــى القــوم الــذين لا يكــادونالإســلام وبــدا ذلــك لديــه فــي 

–يدفعونـه لــه فكــان رده ردا يعتمـد علــى قـوة مــا لديــه ونفاسـة مــا مــن االله  )خرجــا(عليـه 
الوا يـا ذا القـرنين إن :(قـ-تعـالى -به عليه, وصور القرآن هذا الحوار فـي قولـه -تعالى
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يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لـك خرجـا علـى أن تجعـل بيننـا وبيـنهم 
 .)159F1()  قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما)94سدا  (

ـــاه حتـــى يجعـــل بينـــه  نهـــم أرادوا أن يجمعـــوا لـــهإ(   مـــن بيـــنهم مـــالا يعطونـــه إي
{ مـا مكنـي فيـه ربـي  :وبينهم سـدا فقـال ذو القـرنين بعفـة وديانـة وصـلاح وقصـد للخيـر

 ,تمكــين خيــر لــي مــن الــذي تجمعونــهإن الــذي أعطــاني االله مــن الملــك وال :أي ,خيــر }
 الآيــةكمــا قــال ســليمان عليــه الســلام { أتمــدونن بمــال فمــا آتــاني االله خيــر ممــا آتــاكم } 

160F)(وهكذا قال ذو القرنين : الذي أنا فيه خير من الذي تبذلونه

2(. 
إنــه خــيط واحــد دقيــق يجمــع بــين أهــل التمكــين جنــودا وقــادة وأنبيــاء وصــالحين 

وهـو المــنهج الــذي يــدفع , فـالمنهج الــذي يــدفع ســليمان هعصــارعلـى مــدى الأزمــان والأ
ذا القـرنين, وهــو المــنهج الــذي ينبغـي أن ينطلــق منــه كــل مـن يريــد أن يكــون جنــديا مــن 

 جنود التمكين.
 
 
 

 المبحث السابع
 جيل يعمل في جماعة
, يعملـون فـي تنـاغم, ويسـعون جيل التمكين جيل لا فرد, ومجموعـة لا شـخص

باط, فــلا يقــوم التمكــين علــى كواهــل الأفــراد, وإن كــان الأفــراد مادتــه فــي انتظــام وانضــ
وأساسه, ولا يعتمد فقط علـى الأشـخاص وإن كـان الأشـخاص لحمتـه وسـداه, لكـن يقـوم 
علـــى أســـاس جمـــاعي, يقـــدم كـــل فـــرد مـــا يحســـنه, ويبـــادر كـــل شـــخص إلـــى مـــا يجيـــده, 

عاشـته خاصـة يجـد أنهـا  والناظر في آيات القـرآن عامـة وآيـات التمكـين والنمـاذج التـي
وردت بصيغة الجماعة, فإنك لا تجد خطابا للقرآن فيه دعوة إلى إعمـار الحيـاة وإنمـاء 
الأرض بصـــيغة الفـــرد, ولا نـــداء للإنســـان المـــؤمن بصـــيغة الفرديـــة, ولا تكليفـــا يخاطـــب 
ـــك الســـنة مـــن ســـنن االله  ـــا ألفـــاظ التمكـــين التـــي رصـــدت تل الإنســـان بمفـــرده, فـــإذا تتبعن
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ــا مِــنْ  :-تعــالى -تــأتي بلفــظ الجمــع كــذلك, مــن ذلــك قولــهوجــدناها  ــرَوْا كَــمْ أَهْلَكْنَ أَلمَْ يَـ
ــمَاءَ عَلَــيْهِمْ مِــدْراَراً  ــنْ لَكُــمْ وَأرَْسَــلْنَا السَّ ــرْنٍ مَكَّنَّــاهُمْ فيِ الأَْرْضِ مَــا لمَْ نمُكَِّ ــبْلِهِمْ مِــنْ قَـ قَـ

ــــتِهِمْ فأََ  ــــنْ تحَْ ــــريِ مِ ــــا الأْنَْـهَــــارَ تجَْ ــــاهُمْ بــِــذُنوُبِِمْ وَأنَْشَــــأْناَ مِــــنْ بَـعْــــدِهِمْ قَـرْنــًــا وَجَعَلْنَ هْلَكْنَ
 ),  161F1(آَخَريِنَ 

فِيهَــا مَعَــايِشَ قلَــِيلاً  لَكُــمْ  فيِ الأَْرْضِ وَجَعَلْنــَا مَكَّنَّــاكُمْ  وَلَقَــدْ ( : -تعــالى–وقولـه 
162F)( تَشْكُرُونَ  مَا

2,( 
الزَّكَـــاةَ  آَتَــــوُاالصَّـــلاَةَ وَ  قـَـامُوارْضِ أَ فيِ الأَْ  مَكَّنَّـــاهُمْ الَّـــذِينَ إِنْ : ( -تعـــالى-وقولــه 

163F)(عَنِ الْمُنْكَرِ وَللَِّهِ عَاقِبَةُ الأْمُُورِ  نَـهَوْاباِلْمَعْرُوفِ وَ  وَأمََرُوا

3( , 
ـــــدُ أَنْ نمَـُــــنَّ عَلَـــــى الَّـــــذِينَ ا وقولـــــه:(  ـــــةً  وَنجَْعَلَهُـــــمْ فيِ الأَْرْضِ  سْتُضْـــــعِفُواوَنرُيِ أئَِمَّ

ـَا  لهَمُْ  ) وَنمُكَِّنَ 5( لْوَارثِِينَ وَنجَْعَلَهُمُ ا َُ هُمْ فيِ الأَْرْضِ وَنرُيَِ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَ مَـا   مِـنـْ
164F)(كَانوُا يحَْذَرُونَ 

4,( 

فِيهِ وَجَعَلْنـَا لهَـُمْ سمَْعًـا وَأبَْصَـاراً وَأفَْئـِدَةً  مَكَّنَّاكُمْ فِيمَا إِنْ  كَّنَّاهُمْ وَلَقَدْ مَ وقوله: ( 
هُمْ سمَْعُهُمْ وَلاَ أبَْصَارُهُمْ وَلاَ أفَْئِدَتُـهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانوُا يجَْحَدُونَ بِآَيـَاتِ  فَمَا أَغْنىَ عَنـْ

165F)(اللَّهِ وَحَاقَ بِِمْ مَا كَانوُا بهِِ يَسْتـَهْزئُِونَ 

5,( 
أَولمََْ نمُكَِّنْ لهَمُْ حَرَمًا  وَقاَلُوا إِنْ نَـتَّبِعِ الهْدَُى مَعَكَ نُـتَخَطَّفْ مِنْ أرَْضِنَا وقوله: ( 

166F)(آَمِنًا يجُْبىَ إِليَْهِ ثمَرََاتُ كُلِّ شَيْءٍ رَِْقاً مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَـرَهُمْ لاَ يَـعْلَمُونَ 

6( , 
ـــالحِاَتِ ليََسْـــتَخْلِفَنـَّهُمْ وَعَـــدَ وقولـــه: (  ـــوا الصَّ ـــنْكُمْ وَعَمِلُ ـــوا مِ فيِ  اللَّـــهُ الَّـــذِينَ آَمَنُ

ـــا اسْـــتَخْلَفَ الَّـــذِينَ مِـــنْ قَــــبْلِهِمْ الأَْ  ـــنَنَّ لهَـُــمْ دِيـــنـَهُمُ الَّـــذِي ارْتَضَـــى لهَـُــمْ رْضِ كَمَ وَليَُمَكِّ
لنَـَّهُمْ مِــنْ بَـعْــدِ خَــوْفِهِمْ أمَْنًــا يَـعْبــُدُونَنيِ لاَ  يُشْــركُِونَ بيِ شَــيْئًا وَمَــنْ كَفَــرَ بَـعْــدَ ذَلــِكَ  وَليَبَُــدِّ
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ـــلاَةَ وَآَتــُـوا الزَّكَـــاةَ وَأَطِيعُـــوا الرَّسُـــولَ لَعَلَّكُـــمْ ) 55قُونَ (فأَُولئَِـــكَ هُـــمُ الْفَاسِـــ وَأقَِيمُـــوا الصَّ
 ).167F1()تُـرْحمَُونَ 

والمتأمل لهذه الآيات يجد أنها كلها وردت بصيغة الجماعية, فآيـة النـور وردت 
كلهــا بصــيغة الجمــع حتــى فــي الأشــياء التــي يمكــن أن يســتقل فيهــا الفــرد مثــل العبــادة, 

 -تعـالى –دم الشرك, وإقامة الصلاة, وإيتـاء الزكـاة, وطاعـة الرسـول, إشـارة مـن االله وع
 )مؤسســـيا(إلـــى أن التمكـــين لا يكـــون إلا بجماعـــة, تمضـــي فـــي انتظـــام, وتعمـــل عمـــلا 

يكمل فيه كل فرد عمل صاحبه, فالعمل الفـردي مهمـا كانـت جودتـه وإتقـان صـاحبه لا 
ة جيــل, وتحكــيم منهــاج االله فــي أرضــه وعبــاده, يؤهــل لقيــام حضــارة, وإنشــاء أمــة, وتربيــ

وكذلك آيـات التمكـين الباقيـة ترشـد إرشـادا صـريحا واضـحا إلـى أنـه لا يحصـل  تمكـين 
 كامل إلا بجماعة, 

وإذا تتبعنـــا نمـــاذج التمكـــين فـــي القـــرآن الكـــريم وجـــدنا هـــذا المعنـــى بينـــا واضـــحا 
 على النحو التالي:

 
 يوسف والعمل الجماعي

عليـــه  -تـــي بـــرزت لـــديهم صـــفة الجماعيـــة والـــدعوة إليهـــا يوســـفمـــن النمـــاذج ال
ولقد حفلت حياته بهذه الصفة وبدت في مواطن متعـددة منهـا مـا كـان مواقـف  -السلام

عمليــة حياتيــة ومنهــا مــا كــان مواقــف تعليميــة إرشــادية, وكــان ذلــك علــى مــدار حياتــه 
 لي:سواء قبل توليه الوزارة أو بعدها ومن أبرز هذه المواقف ما ي

 موقفه من رؤيا الملك
إن يوســــف عنــــدما عرضــــت عليــــه رؤيــــا الملــــك لــــم يقــــدم حــــلا لهــــا يقــــوم علــــى 
إمكاناتــــه هــــو فقــــط بــــل أراد الإفــــادة ممــــن حولــــه فأشــــركهم فــــي حــــل الكارثــــة المتوقعــــة 
وأرشــــدهم إلــــى أن( يزرعــــوا.. ويحصــــدوا..ويذروا ..ويــــأكلوا..), وهكــــذا بصــــيغة الجمــــع 

ر فـرد مـن الأفـراد, ولهـذه المزيـة التـي عرفـت عنـد يوسـف فالأمر أمر دولة كاملة لا أمـ
وغيرها عندما سمع صاحب السجن الرؤيا طلب أن يرسلوه إلى من عنده حلهـا النـاجع 

إلـى يوســف وإنمــا لــم يـذكره ثقــة بمــا ســبق مــن  :أيودواؤهـا الشــافي فقــال: (فأرســلون),( 
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فأتـــاه فقـــال يـــا  أرســـل إليـــه :أي ),يوســـف أيهـــا الصـــديق: (التـــذكر ومـــا لحـــق مـــن قولـــه
ووصفه بالمبالغة في الصدق حسبما شاهده وذاق أحواله وجربها لكونـه بصـدد  ,يوسف

أفتنـا فـي سـبع بقـرات سـمان ,(الاستهلالاغتنام آثاره واقتباس أنواره فهو من باب براعة 
فـي رؤيـا ذلـك وإنمـا لـم  :أي )يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخـر يابسـات

ه بقرينة ما سبق مـن معاملتهمـا ولدلالـة مضـمون الحادثـة عليـه يصرح به لوضوح مرام
بين لنا مآلهـا وحكمهـا وحيـث عـاين علـو  :حيث لا إمكان لوقوعه في عالم الشهادة أي

فـــي الفضــــل عبـــر عـــن ذلـــك بالإفتـــاء ولــــم يقـــل كمـــا قـــال هــــو  -عليـــه الســـلام-رتبتـــه 
تفتي وحـــده إشـــعار بـــأن مـــع أنـــه المســـ )أفتنـــا( :وفـــي قولـــه )نبئنـــا بتأويلـــه(وصـــاحبه أولا 

الرؤيا ليست له بل لغيره ممن له ملابسة بأمور العامة وأنه في ذلك معبر وسـفير كمـا 
إلـى الملـك ومـن عنـده أو إلـى أهـل  :أي )لعلي أرجع إلى النـاس: (آذن بذلك حيث قال

ذلـك ويعملـون  )لعلهـم يعلمـون( البلد إن كان السجن فـي الخـارج كمـا قيـل فـأنبئهم بـذلك
فيـه مـن الحـال فتـتخلص منـه وإنمـا لـم  أنـتأو يعلمون فضلك ومكانك مع ما  بمقتضاه

يبت القـول فـي ذلـك مجـاراة معـه علـى نهـج الأدب واحتـرازا عـن المجازفـة إذ لـم يعلمـوه 
اســتئناف مبنــي علــى الســؤال كأنــه قيــل فمــاذا قــال  )قــال..., (علــى يقــين مــن الرجــوع 

بفـــتح  قــرئ )تزرعــون ســـبع ســنين دأبــا:(قــال :فقيــل ؟ يوســف عليــه الســلام فــي التأويـــل
وانتصـابه علـى  ,وكلاهما مصدر دأب في العمل إذا جد فيه وتعب )168F1(الهمزة وسكونها

علـى أنـه مصـدر مؤكـد لفعــل  ,أو تـدأبون دأبـا ,دائبـين :أي ,الحاليـة مـن فاعـل تزرعـون
 ,البقـرات السـمان والسـنبلات الخضـر بسـنين مخاصـيب -عليه السلام-ل هو الحال أوَّ 

 ةفأخــذهم بــأنهم يواظبــون ســبع ســنين علــى الزراعــ ,بســنين مجدبــة تلعجــاف واليابســاوا
 ,ويبــالغون فيهــا إذ بــذلك يتحقــق الخصــب الــذي هــو مصــداق البقــرات الســمان وتأويلهــا

 فــي كــل ســنة :أي )فمــا حصــدتم:(ودلهــم فــي تضــاعيف ذلــك علــى أمــر نــافع لهــم فقــال
كمــا هــو شــأن غــلال مصــر ونواحيهــا ولا تــذروه كــيلا يأكلــه الســوس  )فــذروه فــي ســنبله(

اســتدل علــى ذلــك بالســنبلات الخضــر وإنمــا أمــرهم بــذلك إذ لــم  -عليــه الســلام -ولعلــه
يكن معتادا فيما بينهم وحيث كانوا معتادين للزراعـة لـم يـأمرهم بهـا وجعلهـا أمـرا محقـق 
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فـي  )لونإلا قلـيلا ممـا تـأك( الوقوع وتأويلا للرؤيا مصداقا لما فيها مـن البقـرات السـمان
 والاقتصــارلهــم إلــى التقليــل فــي الأكــل  -عليــه الســلام-تلــك الســنين وفيــه إرشــاد منــه 

 ســـنين تزرعـــون ســبع :علــى اســتثناء المـــأكول دون البــذر لكـــون ذلــك معلومــا مـــن قولــه
)(169F

1( 
 ذو القرنين والعمل الجماعي

ومــن جنــود التمكــين الــذين بــرزت لــديهم صــفة الجماعيــة ذو القــرنين, وبــدا ذلــك  
ضحا من خلال تعامله مع من حوله, ومن هؤلاء تعامله مع الـذين عرضـوا عليـه أن وا

يقــيم لهــم ســدا, فقــد صــور القــرآن رغبتــه فــي غــرس قيمــة الجماعــة والتشــارك فــي نفــوس 
هـؤلاء برفضـه أن يأخــذ مـنهم (خرجــا), وعلمهـم أن قيمـة الإنســان فـي تعاونــه مـع غيــره, 

ـــا لاَ حَـــتىَّ إِذَا  وصـــور القـــرآن هـــذا بقولـــه: ( ـــنْ دُوِ�ِمَـــا قَـوْمً يْنِ وَجَـــدَ مِ ـــدَّ ـــينَْ السَّ ـــغَ بَـ بَـلَ
ـــوْلاً ( ـــأْجُوجَ مُفْسِـــدُونَ فيِ  93يَكَـــادُونَ يَـفْقَهُـــونَ قَـ ـــرْنَـينِْ إِنَّ يــَـأْجُوجَ وَمَ ـــالُوا يــَـا ذَا الْقَ قَ

نـَهُمْ سَدّ  نـَنَا وَبَـيـْ ) قـَالَ مَـا مَكَّـنيِّ 94ا (الأَْرْضِ فَـهَلْ نجَْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تجَْعَلَ بَـيـْ
رٌ  نـَهُمْ رَدْمًا (فأََعِينُونيِ فِيهِ رَبيِّ خَيـْ نَكُمْ وَبَـيـْ بََُـرَ الحَْدِيـدِ حَـتىَّ  آَتُونيِ ) 95بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَـيـْ

عَلَيْــهِ قِطْــرًا أفُْــرغِْ  آَتــُونيِ حَــتىَّ إِذَا جَعَلــَهُ نــَاراً قــَالَ  انْـفُخُــواإِذَا سَــاوَى بَـــينَْ الصَّــدَفَـينِْ قــَالَ 
) قـَالَ هَـذَا رَحمْـَةٌ مِـنْ رَبيِّ 97) فَمَا اسْطاَعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطاَعُوا لَهُ نَـقْبًا (96(

170F)(فإَِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبيِّ جَعَلَهُ دكََّاءَ وكََانَ وَعْدُ رَبيِّ حَقّا 

2.( 

نـــه علـــى جعلهـــم والنـــاظر فـــي تعبيـــر ذي القـــرنين معهـــم يلحـــظ هـــذا الحـــرص م
 -أعينــوني يشــاركونه فــي العمــل غيــر مكتــف بعطــائهم ولا قــابلا لــه, تلحــظ ذلــك فــي (

ـــوني ...) بهـــذه الصـــورة التـــي تشـــي بحرصـــه علـــى غـــرس قيمـــة الجماعـــة انفخـــوا -آت
 والمشاركة في نفوس هؤلاء.

أي مـــا مكننـــي فيـــه ربـــي وجعلنـــي فيـــه مكينـــا قـــادرا مـــن الملـــك والمـــال وقولـــه: (  
اب خيــر أي ممــا تريــدون أن تبــذلوه إلــى مــن الخــرج فــلا حاجــة بــي إليــه وســائر الأســب

فــأعينوني بقــوة أي بفعلــة وصــناع يحســنون البنــاء والعمــل وبــآلات لابــد منهــا فــي البنــاء 
فيـه مـن مـالهم أو علـى  -تعالى -والفاء لتفريع الأمر بالإعانة على خيرية ما مكنه االله
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تقـــديم إضـــافة الظـــرف إلـــى و  ,وبيـــنهم جـــواب للأمـــر بيـــنكم )أجعـــل(عـــدم قبـــول خـــرجهم 
ضــمير المخـــاطبين علــى إضـــافته إلـــى ضــمير يـــأجوج ومـــأجوج لإظهــار كمـــال العنايـــة 

وبرزخـــا  ,حـــاجزا حصـــينا :أي ),بيننـــا وبيـــنهم ردمـــا( :بمصـــالحهم كمـــا راعـــوه فـــي قـــولهم
وهــذا  ,فيــه رقــاع فــوق رقــاع :ثــوب مــردم أي :يقــال ,وهــو أكبــر مــن الســد وأوثــق ,متينــا

 ,رفــةرف فــي غُ كغُــ ,زبــرةجمــع ُ  )آتــوني زبــر الحديــد( ,هم فــوق مــا يرجونــهدراإســعاف بمــ
لأن المـــأمور بـــه الإيتـــاء بـــالثمن أو  ؛وهـــي القطعـــة الكبيـــرة وهـــذا لا ينـــافي رد خـــراجهم

جيئـــوني بزبـــر الحديـــد علـــى  :أي ),171F1(كمـــا ينبـــئ عنـــه القـــراءة بوصـــل الهمـــزة ,المناولـــة
اء الآلة من قبيل الإعانة بـالقوة دون الخـراج كما في أمرتك الخير ولأن إيت ,حذف الباء

ـــى العمـــل ـــاء بهـــا دون ســـائر الآلات مـــن الصـــخور  ,عل ولعـــل تخصـــيص الأمـــر بالإيت
 .ووجودهــا أعــز ,إذ هــي الــركن فــي الســد ؛إليهــا أمــس لأن الحاجــةوالحطــب ونحوهمــا 

وجعـــل الأســـاس مـــن الصـــخر والنحـــاس المـــذاب  ,حفـــر للأســـاس حتـــى بلـــغ المـــاء :قيـــل
مــن زبــر الحديــد بينهــا الحطــب والفحــم حتــى ســد مــا بــين الجبلــين إلــى أعلاهمــا  والبنيـان

أتــوه إياهــا  :أي ),حتــى إذا ســاوى بــين الصــدفين :(وكــان مائــة فرســخ وذلــك قولــه عــز 
فأخـــذ يبنـــي شـــيئا فشـــيئا حتـــى إذا جعـــل مـــا بـــين نـــاحيتي الجبلـــين مـــن البنيـــان مســـاويا 

172F.)(لهما

2( 
اد مــن إمكانــاتهم حســب قــدراتهم, لــذلك طلــب لقــد اســتعان ذو القــرنين بهــؤلاء وأفــ

ـــهمـــنهم أن ينـــاولوه قطـــع الحديـــد, وطلبـــه مـــنهم هـــو طلـــب للمناولـــة لا للجلـــب, ف (  :قول
آتــوني زبــر الحديــد ) هــو أمــر لهــم بمناولــة زبــر الحديــد. فالإيتــاء مســتعمل فــي حقيقــة 

لأن ذلــك  ؛ولــيس تكليفــا للقــوم بــأن يجلبــوا لــه الحديــد مــن معادنــه ,معنــاه وهــو المناولــة
أنــه غنــي عــن تكلــيفهم  :أي ,( مــا مكننــي فيــه ربــي خيــر فــأعينوني بقــوة ) :ينــافي قولــه

إنفاقا على جعل السد. وكأن هذا لقصد إقامة أبواب من حديد في مداخل الردم لمرور 
ســــيول المــــاء فــــي شــــعب الجبــــل حتــــى لا ينهــــدم البنــــاء بــــأن جعــــل الأبــــواب الحديديــــة 
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 .578, 577/ 3: , وإبراز المعاني79/ 2المجيء والثاني من الإعطاء,انظر: الكشف, 
 .245/ 5إرشاد العقل السليم:  - 2



 76 

وجعــل قضــبان  ,لا تمنــع انســياب المــاء مــن بــين قضــبهاكالشــبابيك تمنــع مــرور النــاس و 
173F..)(الحديد معضودة بالنحاس المذاب المصبوب على الحديد

1.( 
مـن هنــا يظهــر مــدى حــرص ذي القــرنين علــى مشــاركة هــؤلاء الــذين لا يكــادون 
يفقهــون قــولا علــى القــدر الــذي يملكونــه, وفــي رفضــه لعطــائهم بيــان لمفاضــلة مــا عنــده 

ه على الرغم من عدم حاجته لمالهم وخـرجهم إلا أنـه يحـرص علـى على ما عندهم, وأن
غرس قيمة المشاركة والعمل الجماعي لديهم, وبهذه الصفات يتعاون الناس فيما بيـنهم 
ويقدم كل ما يمكنـه تقديمـه فتصـير الأمـة كلهـا كأنهـا فـرد يملـك هـذه الإمكانـات الهائلـة 

 وتمكين دين االله في الأرض.  التي يمكن له أن يسخرها في نشر الخير والفضيلة
 داوود وسليمان والعمل الجماعي

ومـــن نمـــاذج التمكـــين التـــي حفـــل القـــرآن بالحـــديث عنهـــا داوود وســـليمان, وقـــد  
عاش هذان النبيان صـفة الجماعـة والمشـاركة مـع مـن حـولهم, وصـور القـرآن ذلـك فـي 

نـَا دَاوُ : (-تعـالى –مـن ذلـك قولــه  ،أكثـر مـن مـوطن ودَ وَسُـلَيْمَانَ عِلْمًـا وَقــَالاَ وَلَقَـدْ آَتَـيـْ
ــلَنَاالحَْمْــدُ للَِّــهِ الَّــذِي  ) وَوَرِثَ سُــلَيْمَانُ دَاوُودَ 15عَلَــى كَثِــيرٍ مِــنْ عِبَــادِهِ الْمُــؤْمِنِينَ ( فَضَّ

وَ الْفَضْــلُ مِــنْ كُــلِّ شَــيْءٍ إِنَّ هَــذَا لهَـُـ أوُتيِنـَـامَنْطِــقَ الطَّــيرِْ وَ عُلِّمْنـَـا  أيَُّـهَــا النَّــاسُ  وَقـَـالَ يـَـا
نـْسِ وَالطَّـيرِْ فَـهُـمْ ) وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ 16الْمُبِينُ ( ) 17يوََُعُـونَ ( جُنـُودُهُ مِـنَ الجْـِنِّ وَالإِْ
عَلَى وَادِ النَّمْلِ قاَلَتْ نمَلَْةٌ ياَ أيَُّـهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لاَ يحَْطِمَـنَّكُمْ  أتََـوْا حَتىَّ إِذَا

عَِْـنيِ 18( لاَ يَشْعُرُونَ مَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ سُلَيْ  ) فَـتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِـنْ قَـوْلهِـَا وَقـَالَ رَبِّ أَوْ
تَـرْضَـاهُ وَأدَْخِلْـنيِ أَنْ أَشْكُرَ نعِْمَتَكَ الَّتيِ أنَْـعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالـِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَـلَ صَـالحِاً 

174F)(الصَّالحِِينَ بِرَحمْتَِكَ فيِ عِبَادِكَ 

2( 

ـــيْهِمْ وقولـــه:( ـــأْتيِـَنـَّهُمْ  ارْجِـــعْ إِلَ ـــلَ لهَـُــمْ بِــَـا وَ  فَـلَنَ ـــودٍ لاَ قِبَ نُُ هَـــا أذَِلَّـــةً وَهُـــمْ  لنَُخْـــرجَِنـَّهُمْ ِِ مِنـْ
175F)(يـَأْتيِنيِ بِعَرْشِـهَا قَـبْـلَ أَنْ يـَأْتُونيِ مُسْـلِمِينَ  أيَُّكُمْ ) قاَلَ ياَ أيَُّـهَا الْمَلأَُ 37صَاغِرُونَ (

3 ,(

وبدا ذلك في تعبيرات سليمان في قصة بلقيس ومملكة سبأ, ويمكن أن تلحـظ ذلـك مـن 
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أيكم...).وقــد  -فلنــأتينهم -لا يشــعرون -أتــوا -وأوتينــا -علمنــا-خــلال ألفــاظ: ( فضــلنا
 وردت بصيغة الجمع كما نرى.

كمــا تلحــظ صــفة الجماعيــة فــي تعامــل ســليمان مــع مــن حولــه ســواء كــانوا مــن 
جن أو الطير وبدا ذلك في طلبه من جلسائه أن يأتوه بعرش بلقـيس وأدلـى الإنس أو ال

 كل بما لديه من إمكانات وقدرات.
كما بدا ذلك في طلبه أن يدخله ربه فـي عبـاده الصـالحين, وذلـك بعـد أن أدرك 
نعمـة ربـه عليـه فـي سـماعه لغـة النمـل وفهمـه لهـا,وفي تعبيـره عـن إتيـان بلقـيس وملئهـا 

م بهــا, وفــي تعبيــر القــرآن عــن مســيره وجنــده بصــفة الجمــع كمــا ســبق, بجنــود لا قبــل لهــ
إلى غير ذلك من المظاهر التي تدل علـى جماعيـة الفكـرة والحركـة لـدى سـليمان عليـه 

 السلام.

 
 

 جيل نافع لغيره: ثامنالمبحث ال
جيل التمكـين جيـل نـافع لغيـره يـرى حياتـه وسـعادته فـي أن يكـون مفتاحـا للخيـر 

ــــا للشــــر, لا ــــل حركتــــه وســــكنته ,ولا يســــتعبده هــــواه , يعــــيش لنفســــهمغلاق ومصــــبحه  ,ب
لا يفتـــر مـــن  فـــي خدمـــة غيـــره ونفعـــه ودلالتـــه علـــى مـــا يرشـــده,, وليلـــه ونهـــاره ,وممســـاه

, فهو ضوء منير لمن حولـه أو تحذيره من ضرر يؤذيهإرشاد من حوله إلى نفع يفيده, 
جيـل الـذي يسـعى إلـى إذا غـاب افتقـد وإذا حضـر لـم يعـرف, وتلـك صـفة مـن صـفات ال

تمكين دين االله فـي النفـوس قبـل أن يـتمكن علـى الأرض, يـرى أن (خيـر النـاس أنفعهـم 
176Fللناس)(

1(.   
إنــه جيــل يحيــا لغيــره أكثــر مــن حياتــه لنفســه ورغباتــه, جيــل يســخر نفســه لنشــر 
رســالة االله, يــذوب فــي تعبيــد النــاس لربــه, دلالــتهم عليــه وإرشــادهم إليــه, والأخــذ بأيــديهم 

هـداف وأغـراض, لا يعنيـه مـن الـدنيا مـا يعنـي عمـوم النـاس مـن أصراطه المستقيم,إلى 
ولا وغايــات وأمنيــات, لا يفنــي حياتــه مــن أجــل لقمــة طريــة ونومــة هنيــة وثــوب قشــيب, 

قطــار الضــيقة, بــل هــو جيــل يعطــي أكثــر تصــغر أمانيــه فــي هــذه الحيــاة المحــدودة والأ
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إِنَّ اللَّـهَ اشْـتـَرَى مِـنَ الْمُـؤْمِنِينَ   اشـترى: (مما يأخذ, ويبذل دون أن ينتظـر, بـاع الله واالله
لَيْــهِ أنَْـفُسَـهُمْ وَأمَْـوَالهَمُْ بــِأَنَّ لهَـُمُ الجْنََّــةَ يُـقَـاتلُِونَ فيِ سَـبِيلِ اللَّــهِ فَـيـَقْتـُلـُونَ وَيُـقْتـَلــُونَ وَعْـدًا عَ 

يــلِ وَالْقُــرْآَنِ وَمَــنْ أَوْفىَ  نجِْ بِعَهْــدِهِ مِــنَ اللَّــهِ فاَسْتَبْشِــرُوا ببِـَــيْعِكُمُ الَّــذِي حَقّــا فيِ التـَّــوْراَةِ وَالإِْ
, إنه جيل يفني نفسه في سبيل إسـعاد غيـره, مـا )177F1()باَيَـعْتُمْ بهِِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوَُْ الْعَظِيمُ 

دام ذلك فـي رضـا ربـه, ولقـد عـاش رسـول االله هـذه القيمـة العاليـة بصـورة تكـاد تتلاشـى 
وتــذوب أمــام عظمــة عطائهــا وفنائهــا لغيرهــا أحــوال غيــره مــن بجانبهــا صــور الآخــرين, 

حتى أشفق ربه عليه , فنزلت الآيات متعـددة تهـون عليـه الأمـر, وتطيـب قلبـه العاملين,
: قائلاوخاطره في ألا يذهب نفسه على من يدعوهم حسـرات, فـإن االله يهـدي مـن يشـاء,

بوُنَكَ وَلَكِنَّ الظَّـالِمِينَ بِآَيـَاتِ اللَّـهِ  قَدْ نَـعْلَمُ إِنَّهُ ليََحْزنُُكَ الَّذِي يَـقُولُونَ ( فإَِنَّـهُمْ لاَ يُكَذِّ
بوُا وَأوُذُوا حَـــتىَّ 33يجَْحَــدُونَ ( بَتْ رُسُــلٌ مِــنْ قَـبْلــِـكَ فَصَــبـَرُوا عَلـَـى مَــا كُــذِّ ) وَلَقَــدْ كُــذِّ

لَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَـدْ جَـاءَكَ مِـنْ  ) وَإِنْ كَـانَ  34نَـبـَإِ الْمُرْسَـلِينَ ( أتَاَهُمْ نَصْرنُاَ وَلاَ مُبَدِّ
ــمَاءِ  كَبـُـرَ عَلَيْــكَ إِعْرَاضُـهُمْ فــَإِنِ اسْـتَطعَْتَ أَنْ تَـبْتَغــِيَ نَـفَقًـا فيِ الأَْرْضِ أَوْ سُــلَّمًا فيِ السَّ

ـَا 35اهِلِينَ (فَـتَأْتيِـَهُمْ بِآَيةٍَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لجََمَعَهُـمْ عَلـَى الهْـُدَى فـَلاَ تَكُـونَنَّ مِـنَ الجْـَ ) إِنمَّ
عَـــثُـهُمُ اللَّـــهُ ثمَُّ إِليَْـــهِ يُـرْجَعُـــونَ  178F)(يَسْـــتَجِيبُ الَّـــذِينَ يَسْـــمَعُونَ وَالْمَـــوْتَى يَـبـْ

, ونـــزل قولـــه )2

) إِنَّـا 6فَـلَعَلَّكَ باَخِعٌ نَـفْسَكَ عَلَى آَثـَارهِِمْ إِنْ لمَْ يُـؤْمِنـُوا بِـَذَا الحْـَدِيثِ أَسَـفًا (تعالى: (
لـُـوَهُمْ أيَُّـهُــمْ أَحْسَــنُ عَمَــلاً (جَعَلْنـَـ يَِنـَـةً لهَـَـا لنَِبـْ ) وَإِنَّــا لجَـَـاعِلُونَ مَــا 7ا مَــا عَلـَـى الأَْرْضِ 

اًَ هَــا صَــعِيدًا جُــرُ  )(عَلَيـْ
179F

يَُِّــنَ لــَهُ سُــوءُ عَمَلِــهِ فَـــرَآَهُ حَسَــنًا : (-ونــزل قولــه تعــالى ,)3 أفََمَــنْ 
هْـدِي مَـنْ يَشَـاءُ فـَلاَ تـَذْهَبْ نَـفْسُـكَ عَلـَيْهِمْ حَسَــرَاتٍ إِنَّ فـَإِنَّ اللَّـهَ يُضِـلُّ مَـنْ يَشَـاءُ وَي ـَ

180F)(اللَّــهَ عَلِــيمٌ بمِـَـا يَصْــنـَعُونَ 

, لقــد كــان النبــي يفنــى فــي نفــع غيــره دلالــة لــه علــى االله, أو )4
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( أنــا أولــى بــالمؤمنين مــن أنفســهم فمــن  :تحمــلا لتبعــة, أو إنهــاء لمعضــلة, وكــان يقــول
181F)(.ترك دينا فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فلورثتهتوفي من المؤمنين ف

1( 
حتــى إن الراعــي والخليفــة  ومضــى أصــحابه علــى دربــه, ونســجوا علــى منوالــه,

ليشعر من دخيلة نفسه أنه أجير لدى الرعية, يرعى مصالحها, ويقوم علـى أمرهـا, ولـم 
بل شـــمل هــــذا المعنــــى يقتصـــر هــــذا الحـــس علــــى طبقـــة دون طبقــــة, أو فئـــة دون فئــــة,

ومن حرص على التمكين لابد أن يكـون مـؤهلا بهـذه  حابة والصالحين من بعدهم,الص
وإرشـادا للخلـق, الصفة, وإلا فما فائدة التمكين إن لم يكن نصرة للحـق, ودحـرا للباطـل, 

 ودلالة على الحق, وسعيا في مصالح الناس.
 وإذا تتبعنا نماذج التمكين التي رست علـى وجـه البسـيطة وجـدنا أن السـعي فـي
مصـــالح النـــاس والحـــرص علـــى نفعهـــم مـــن أبـــرز صـــفاتهم, ويمكننـــا أن نتتـــبعهم علـــى 

 النحو التالي:
 

 يوسف ونفع الغير
النـاظر فــي حيــاة يوسـف يجــد أن صــفة نفـع الغيــر مــن الصـفات التــي تميــز بهــا 

 ومـن مواقفـه فـي ذلـكوالتي جمعت قلوب الناس عليه, وألقت مقاليـد أفئـدتهم بـين يديـه, 
 :ما يلي

 
 موقفه مع صاحبي السجن:ة الأولى: اللمح

ثمَُّ بَدَا لهَمُْ مِنْ بَـعْدِ مَـا  :(-تعالى -بقولهلقد صور القرآن نفع يوسف لصاحبيه 
اَ إِنيِّ 35رأََوُا الآْيَــَاتِ ليََسْــجُنـُنَّهُ حَــتىَّ حِــينٍ ( َُ ــجْنَ فَـتـَيَــانِ قــَالَ أَحَــدُ ) وَدَخَــلَ مَعَــهُ السِّ

نـَا أرَاَنيِ أَعْصِرُ خمَْرًا وَ  ـرُ مِنْـهُ نَـبِّئـْ ـزًا تأَْكُـلُ الطَّيـْ لُ فَــوْقَ رأَْسِـي خُبـْ قاَلَ الآَْخَرُ إِنيِّ أرَاَنيِ أَحمِْ
) قــَـالَ لاَ يأَْتيِكُمَـــا طَعَـــامٌ تُـرََْقاَنــِـهِ إِلاَّ نَـبَّأْتُكُمَـــا 36بتَِأْوِيلِـــهِ إِنَّـــا نَــــرَاكَ مِـــنَ الْمُحْسِـــنِينَ (

ــلَ أَنْ يأَْتيَِ  ــهِ قَـبْ ــونَ باِللَّــهِ بتَِأْوِيلِ ــوْمٍ لاَ يُـؤْمِنُ َّــا عَلَّمَــنيِ رَبيِّ إِنيِّ تَـركَْــتُ مِلَّــةَ قَـ كُمَــا ذَلِكُمَــا ِِ
ــرَاهِيمَ وَإِسْــحَاقَ وَيَـعْقُــوبَ مَــا  37وَهُــمْ بــِالآَْخِرَةِ هُــمْ كَــافِرُونَ ( ) وَاتَّـبـَعْــتُ مِلَّــةَ آَبــَائِي إِبْـ
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نَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَـرَ كَانَ لنََا أَنْ نُشْركَِ باِللَّهِ مِنْ شَيْ  ءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيـْ
ــرٌ أمَِ اللَّــهُ الْوَاحِــدُ 38النَّــاسِ لاَ يَشْــكُرُونَ ( ــجْنِ أأَرَْبــَابٌ مُتـَفَرِّقــُونَ خَيـْ ) يــَا صَــاحِبيَِ السِّ

يْتُمُوهَـا أنَْــتُمْ وَآَبـَاؤكُُمْ مَـا أنَْــزَلَ اللَّـهُ بِـَا ) مَا تَـعْبُدُونَ مِنْ دُونهِِ إِلاَّ أَسمْـَاءً سمََّ 39الْقَهَّارُ (
ينُ الْقَـيِّمُ وَلَكِـنَّ أَ  كْثَــرَ مِنْ سُلْطاَنٍ إِنِ الحُْكْـمُ إِلاَّ للَِّـهِ أمََـرَ أَلاَّ تَـعْبـُدُوا إِلاَّ إِيَّـاهُ ذَلـِكَ الـدِّ

حَدكُُمَا فَـيَسْقِي ربََّهُ خمَْرًا وَأمََّا الآَْخَرُ ) ياَ صَاحِبيَِ السِّجْنِ أمََّا أَ 40النَّاسِ لاَ يَـعْلَمُونَ (
رُ مِنْ رأَْسِهِ قُضِيَ الأَْمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتـَفْتِيَانِ   .)182F1()فَـيُصْلَبُ فَـتَأْكُلُ الطَّيـْ

ــمــع نفعــه لهمــا نُ  وقبــل أن نقــف  العــالي فــي قولــه لهمــا: (يــا  إلــى (الــذوق) حُ لمِ
ارة مـن دلالات هـذه الـنفس الكريمـة العاليـة, تـرى صاحبي السجن), وما تحمل هذه العب

لقــد تضــمن نفــع يوســف  ,ورفقــاء محنــة ,لمــن حولهــا حقــا عليهــا ولــو كــانوا زمــلاء ســجن
حتـــى وصـــفاه  الأنـــس بـــه, وذهـــاب الوحشـــة والجفـــوة,,منهـــا لصـــاحبيه عـــددا مـــن الأمور

ـــذلك مـــن نفـــع لا يقـــدر بمـــال, ولا يـــوزن بعطـــاء, خاصـــة فـــي هـــذه  بالإحســـان, وكفـــى ب
), لقـد كـان يوسـف فمن ذاق عـرفالظروف القاسية, التي لا يحس بها إلا من ذاقها, (

بوه حبا شديدا, (لما اشتهر به في السجن مـن الجـود سبب أنسهم وذهاب وحشتهم؛ فأح
وكثــرة العبــادة, ومعرفــة التعبيــر, والإحســان  والأمانــة, وصــدق الحــديث, وحســن الســمت,

هـذان الفتيـان السـجن,  قيـام بحقـوقهم, ولمـا دخـلضـاهم, والإلى أهل السـجن, وعيـادة مر 
قالا له: لقد أحببناك حبا زائدا, فقـال: بـارك االله فيكمـا, إنـه مـا أحبنـي  وأحباه حبا شديدا

أحـــد إلا دخـــل علـــي مـــن محبتـــه ضـــرر؛ أحبتنـــي عمتـــي فـــدخل علـــي الضـــرر بســـببها, 
 مــا نســتطيع إلا : وااللهفكــذلك, فقــالا وأحبنــي أبــي فأوذيــت بســببه, وأحبتنــي امــرأة العزيــز

ـــك ـــك لملامحـــه وخلالـــه, )183F2()ذل ـــه, وذل ـــه, وأنـــس ب ـــد كـــان كـــل مـــن رأى يوســـف أحب , فق
وجميـــل فعالـــه, والنفـــوس بطبعهـــا تعشـــق الوجـــوه الصـــباح, ســـيما إذا صـــحبتها الســـجايا 

 .الملاح
ــــــة والحيطــــــة(أما أحــــــدكما...وأما   ــــــي الدق ــــــة ف وفســــــر لهــــــم رؤاهــــــم تفســــــيرا غاي

نهما سيكون في خدمة الملك ومن سيكون فـي ن مِ ه مَ أحدكما...), على الرغم من علم
إلى أنـه سـيؤول لهـم الـرؤى؛ لأن ربـه علمـه , لقد (طمئنهما ابتداء الموتصحبة (ملك) 
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علما لدنيا خاصا؛ جـزاء علـى تجـرده لعبادتـه وحـده, وتخلصـه مـن عبـادة الشـركاء, هـو 
, علـى تأويـل رؤياهمـاوآباؤه من قبله, وبذلك يكسب ثقتهما منـذ اللحظـة الأولـى, بقدرتـه 

كما يكسب نفعهما كذلك لدينه,...ويبدو في طريقة تناول يوسف للحديث لطـف مدخلـه 
إلــى النفـــوس, وكياســـة تنقلــه فـــي الحـــديث فــي رفـــق لطيـــف وهــي ســـمة هـــذه الشخصـــية 

(قــال لا يأتيكمــا طعــام ترزقانــه إلا نبأتكمــا بتأويلــه قبــل أن البــارزة فــي القصــة بطولها..
ا علمنـــي ربـــي), بهـــذا التوكيـــد المـــوحي بالثقـــة بـــأن الرجـــل علـــى علـــم يأتيكمـــا ذلكمـــا ممـــ

فــوق دلالتــه علــى هبــة االله لعبــده  –, وهــذا لــدني, يــرى بــه مقبــل الــرزق, وينبــئ بمــا يــرى
يــوحي كـــذلك بطبيعـــة الفتــرة وشـــيوع النبـــوءات فيهــا والـــرؤى,, وقولـــه:  -الصــالح يوســـف

من الناحية النفسية ؛ ليـدخل بهـا (ذلكما مما علمني ربي), تجيء في اللحظة المناسبة 
إلى قلبيهما, بدعوته إلى ربه, وليعلل بهـا هـذا العلـم اللـدني الـذي سـيؤول لهمـا رؤياهمـا 

 .)184F1 ()عن طريقه
بهـذه الصـورة الرائقـة التـي جعلـتهم  -تعـالى-ومنها بـل أعظمهـا دعـوتهم إلـى االله

كانــت دعوتــه إيــاهم وهــم علــى مــا هــم عليــه يقولــون لــه: (إنــا نــراك مــن المحســنين), لقــد 
دعــوة عمليــة فعليــة قبــل أن تكــون دعــوة كلاميــة, دعــاهم بفعلــه وســمته قبــل أن يــدعوهم 

وسمعوا من حاله قبل أن يسـمعوا لمقالـه, فسـمعوه بعيـونهم قبـل أن بخطبه ووعظـه, 
, وطريقـا عمليـا لقد كانت المنافع السابقة تمهيدا لهـذه المنفعـة الكبـرى ,يسمعوه بآذانهم

يــَــا هــــي دلالــــتهم علـــى االله, وشــــرح عقيــــدة المــــؤمنين لهـــم, وذلــــك بقولــــه: (, و لتوضـــيحها
ـارُ ( ـرٌ أمَِ اللَّـهُ الْوَاحِـدُ الْقَهَّ ـجْنِ أأَرَْبـَابٌ مُتـَفَرِّقـُونَ خَيـْ ) مَـا تَـعْبـُدُونَ مِـنْ 39صَاحِبيَِ السِّ

اللَّـهُ بِـَا مِـنْ سُـلْطاَنٍ إِنِ الحُْكْـمُ إِلاَّ للَِّـهِ دُونهِِ إِلاَّ أَسمْاَءً سمََّيْتُمُوهَا أنَْـتُمْ وَآَباَؤكُُمْ مَا أنَْــزَلَ 
ينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَـرَ النَّاسِ لاَ يَـعْلَمُونَ  185F)(أمََرَ أَلاَّ تَـعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّ

, (لقد رسم )2

ـــدين وكـــ يوســـف ـــة الناصـــعة الحاســـمة المنيـــرة كـــل معـــالم هـــذا ال ل بهـــذه الكلمـــات القليل
مقومــات هــذه العقيــدة, كمــا هــز بهــا كــل قــوائم الشــرك والطــاغوت والجاهليــة هــزا شــديدا 

 .)186F3()عنيفا
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تفســير رؤيــا الملــك ووضــع خطــة زراعيــة لعبــور الســنوات اللمحــة الثانيــة: 
 العجاف

ومـــن المنـــافع التـــي قـــدمها يوســـف لغيـــره تفســـيره للملـــك رؤيـــاه علـــى الـــرغم مـــن  
لـم يكتـف بتشـخيص الــداء بـل وصـف الـدواء وقــدم المحنـة التـي كـان يوسـف يعايشــها, و 

مـا عرفـت الجـوع  لمن حوله خطة دقيقـة محكمـة لعبـور هـذه الأزمـة التـي سـتمر بـأرض
وَقاَلَ الْمَلـِكُ إِنيِّ  ولا الفاقة, وهي سلة غلال الشرق, ووصف القرآن هذا النفع بقوله: (

فٌ وَسَـبْعَ سُـنْبُلاَتٍ خُضْـرٍ وَأُخَـرَ ياَبِسَـاتٍ أرََى سَبْعَ بَـقَـرَاتٍ سمِـَانٍ يـَأْكُلُهُنَّ سَـبْعٌ عِجَـا
ــرُونَ ( ــتُمْ للِرُّؤْيــَا تَـعْبـُ ) قَــالُوا أَضْــغَاثُ أَحْــلاَمٍ 43يــَا أيَُّـهَــا الْمَــلأَُ أفَـْتُــونيِ فيِ رُؤْيــَايَ إِنْ كُنْ

هُمَــ44وَمَــا نحَْــنُ بتَِأْوِيــلِ الأَْحْــلاَمِ بِعَــالِمِينَ ( ــةٍ أنَــَا ) وَقــَالَ الَّــذِي نجََــا مِنـْ ا وَادَّكَــرَ بَـعْــدَ أمَُّ
ـــهِ فأََرْسِـــلُونِ ( ـــا فيِ سَـــبْعِ بَـقَـــرَاتٍ سمَِـــانٍ 45أنَُـبِّـــئُكُمْ بتَِأْوِيلِ يقُ أفَْتِنَ ـــدِّ ) يوُسُـــفُ أيَُّـهَـــا الصِّ

سِ يــَأْكُلُهُنَّ سَــبْعٌ عِجَــافٌ وَسَــبْعِ سُــنْبُلاَتٍ خُضْــرٍ وَأُخَــرَ ياَبِسَــاتٍ لَعَلِّــي أرَْجِــعُ إِلىَ النَّــا
) قاَلَ تَـزْرَعُونَ سَبْعَ سِـنِينَ دَأبَـًا فَمَـا حَصَـدْتمُْ فـَذَرُوهُ فيِ سُـنْبُلِهِ إِلاَّ 46لَعَلَّهُمْ يَـعْلَمُونَ (

َّا تأَْكُلُونَ ( مْتُمْ لهَـُنَّ إِلاَّ 47قلَِيلاً ِِ ) ثمَُّ يأَْتيِ مِـنْ بَـعْـدِ ذَلـِكَ سَـبْعٌ شِـدَادٌ يـَأْكُلْنَ مَـا قـَدَّ
َّـــــ ـــــيلاً ِِ ) ثمَُّ يــَـــأْتيِ مِـــــنْ بَـعْـــــدِ ذَلــِـــكَ عَـــــامٌ فِيـــــهِ يُـغَـــــاثُ النَّـــــاسُ وَفِيـــــهِ 48ا تحُْصِـــــنُونَ (قلَِ
, لقـــد حمـــل صـــاحبه فـــي الســـجن إليـــه رؤيـــا الملـــك وطلـــب منـــه تفســـيرها, )187F1()يَـعْصِـــرُونَ 

وإنمــا  ,أيهــا البليــغ فــي الصــدق :" يوســف أيهــا الصــديق ": (مخاطبــا إيــاه بهــذه الصــورة
حيــث  ,وتعــرف صــدقه فــي تأويــل رؤيــاه ورؤيــا صــاحبه ,ه ذاق أحوالــهقــال لــه ذلــك لأنــ

" لعلي أرجع إلـى النـاس لعلهـم يعلمـون  :فقال ,ولذلك كلمه كلام محترز ,جاء كما أول
 ,ولا مـن علمهـم فربمـا لـم يعلمـوا ,لأنه ليس على يقين مـن الرجـوع فربمـا اختـرم دونـه ؛"

ومكانـــــك مـــــن العلـــــم فيطلبـــــوك  لعلهـــــم يعلمـــــون فضـــــلك :أو معنـــــى " لعلهـــــم يعلمـــــون "
" تزرعـــون " خبـــر فـــي معنـــى الأمـــر كقولـــه : " تؤمنـــون بـــاالله , ويخلصـــوك مـــن محنتـــك

فـذروه فـي سـنبله " لـئلا يتسـوس . و" يـأكلن " ...", )11(ورسوله وتجاهدون " الصف: 
 ,من الإسناد المجازي : جعل أكل أهلهن مسـندا إلـيهن " تحصـنون " تحـرزون وتخبـؤن

مــن الغــوث أو مــن الغيــث . يقــال: غيثــت الــبلاد إذا مطــرت . ومنــه  :"" يغــاث النــاس 
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يعصـرون العنـب والزيتـون  قول الأعرابية : غثنا ماشـئنا . " يعصـرون " باليـاء والتـاء :
ـــى البنـــاء للمفعـــول مـــن  ,والسمســـم  وقيـــل : يحلبـــون الضـــروع . وقـــرئ : يعصـــرون عل

المبنـي للفاعـل بمعنـى ينجـون ويجـوز أن يكـون  ,عصره إذا أنجاه وهـو مطـابق للإغاثـة
ويغيـــث بعضـــهم  ,يغيـــثهم االله :أي ,كأنـــه قيـــل: فيـــه يغـــاث النـــاس وفيـــه يغيثـــون أنفســـهم

 ,تــــأول البقــــرات الســــمان ,وقيــــل يعصــــرون يمطــــرون مــــن أعصــــرت الســــحابة ,بعضــــا
ثــم بشــرهم  ,والعجــاف واليابســات بســنين مجدبــة ,والســنبلات الخضــر بســنين مخاصــيب

رؤيا بـأن العـام الثـامن يجـيء مباركـا خصـيبا كثيـر الخيـر غزيـر بعد الفراغ من تأويل ال
وعــن قتــادة : زاده االله علــم ســنة . فــإن قلــت: معلــوم أن  ,وذلــك مــن جهــة الــوحي ,الــنعم

الســنين المجدبــة إذا انتهــت كــان انتهاؤهــا بالخصــب وإلا لــم توصــف بالانتهــاء فلــم قلــت 
فيـه وقولـه "  ,طلقـا لا مفصـلاإن علم ذلك من جهة الوحي ؟ قلت : ذلك معلوم علما م

188F)(يغاث الناس وفيه يعصـرون " تفصـيل لحـال العـام وذلـك لا يعلـم إلا بـالوحي

, بهـذا )1
التفسـير الواضــح المحـدد وبتلــك الخطـة المحكمــة قــدم يوسـف لمــن حولـه البشــرى حــديثا 

 وعملا, وصدق الوحي كلامه فكان كما قال.

 ات العجافطلبه تولي الوزارة في السنو اللمحة الثالثة: 
 طلــب يوســف الــوزارة فــي فتــرة لا يعــد طلبهــا تشــريفا بــل تكليفــا وتكليفــا مبهظــا,
وعبئـــا مـــثقلا لكواهـــل العصـــبة أولـــي القـــوة مـــن الرجـــال, فـــالبلاد مقدمـــة علـــى فتـــرة مـــن 

, والشــعوب الجائعــة لا تفكــر إلا أصــعب الفتــرات وأزمــة طاحنــة هــي أزمــة لقمــة العــيش
وقد تضحي في سـبيل ذلـك بالغـالي والنفـيس, ارها,فيما يسد نهمتها ويسكت صراخ صغ

وتطـــيح فـــي طريقهـــا بكـــل مـــا يقـــف أمـــام حصـــولها علـــى مـــا تريد,وصـــور القـــرآن طلـــب 
ـا كَلَّمَـهُ قـَالَ إِنَّـكَ الْيـَـوْمَ يوسف بقوله: ( وَقاَلَ الْمَلـِكُ ائـْتـُونيِ بـِهِ أَسْتَخْلِصْـهُ لنِـَفْسِـي فَـلَمَّ

ــينٌ ( ــدَيْـنَا مَكِــينٌ أمَِ ــنيِ عَلـَـى خَــزَائِنِ الأَْرْضِ إِنيِّ حَفِــيظٌ عَلـِـيمٌ () قـَـ54لَ ) 55الَ اجْعَلْ
هَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحمْتَِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلاَ  وكََذَلِكَ مَكَّنَّا ليُِوسُفَ فيِ الأَْرْضِ يَـتَبـَوَّأُ مِنـْ

رٌ 56نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ( 189F)(للَِّذِينَ آَمَنُوا وكََانوُا يَـتـَّقُونَ ) وَلأََجْرُ الآَْخِرَةِ خَيـْ

2(,     
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أمـــين  :" إنـــي حفـــيظ علـــيم " ؛ولنـــي خـــزائن أرضـــك :" اجعلنـــي علـــى خـــزائن الأرض "(
وصـفا لنفسـه بالأمانـة والكفايـة اللتـين همـا  ,عالم بوجوه التصرف :أحفظ ما تستحفظنيه

 -تعــالى -ام االلهوإنمــا قــال ذلــك ليتوصــل إلــى إمضــاء أحكــ ,طلبــة الملــوك ممــن يولونــه
ولعلمــه أن  ,وإقامــة الحــق وبســط العــدل والــتمكن ممــا لأجلــه تبعــث الأنبيــاء إلــى العبــاد

ـــك ـــب التوليـــة ابتغـــاء وجـــه االله لا لحـــب الملـــك  ,أحـــدا غيـــره لا يقـــوم مقامـــه فـــي ذل فطل
190F)(والدنيا

1(. 
لظــــروف الشــــديدة يعتبــــر تضــــحية عاليــــة, ومنفعــــة إن طلــــب الــــوزارة فــــي هــــذه ا

 يوسف لهذه الأمة التي يعيش فيها.عظيمة يقدمها 
ولا تتوقــف منــافع يوســف لمــن حولــه عنــد هــذا الحــد بــل تتعــدى إلــى مــن أســاؤوا  

فقـال لهـم كلمـة ),عصـبةوهـم كبـار, ضـعيفا وهـم رجـال أشـداء, وحيـدا وهـم ( اإليه صغير 
ـــوم يغفـــر االله لكـــم وهـــو أرحـــم  ذهبـــت مـــثلا فـــي العفـــو والصـــفح, ( ـــيكم الي لا تثريـــب عل

191Fالراحمين)(

جهـة يوسـف ومـن , إن القرآن الكريم صور هذه اللمحة تصويرا دقيقـا مـن )2
 (جهة إخوته, وهم يتذكرون موقفهم معه, وهو يعفو ويصفح بهـذا الكـرم اللافـت للنظـر,

نـَا ببِِضَـاعَةٍ مُزْ  ـنَا وَأَهْلَنـَا الضُّـرُّ وَجِئـْ جَـاةٍ فـَأَوْفِ فَـلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قاَلُوا ياَ أيَُّـهَـا الْعَزيِـزُ مَسَّ
قِينَ ( نَا إِنَّ اللَّـهَ يجَْـزيِ الْمُتَصَـدِّ ) قـَالَ هَـلْ عَلِمْـتُمْ مَـا فَـعَلْـتُمْ 88لنََا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيـْ

) قـَـالُوا أئَنَِّــكَ لأَنَـْـتَ يوُسُــفُ قـَـالَ أنَـَـا يوُسُــفُ 89بيُِوسُــفَ وَأَخِيــهِ إِذْ أنَْـــتُمْ جَــاهِلُونَ (
نـَا إِنَّـهُ مَـنْ يَـتَّـقِ وَيَصْـبرِْ فـَإِنَّ اللَّـهَ لاَ يُضِـيعُ أَجْـرَ الْمُحْسِـنِينَ وَهَذَا أَخِي قَ  دْ مَنَّ اللَّـهُ عَلَيـْ

نَا وَإِنْ كُنَّا لخَاَطِئِينَ (90( ) قـَالَ لاَ تَـثْريِـبَ عَلـَيْكُمُ 91) قاَلُوا تاَللَّهِ لَقَدْ آَثَـرَكَ اللَّهُ عَلَيـْ
ــرُ اللَّــهُ  ــوْمَ يَـغْفِ 192F)(لَكُــمْ وَهُــوَ أرَْحَــمُ الــرَّاحمِِينَ الْيـَ

, فــي هــذه المجاعــة الفاتكــة يــأتي إخــوة )3

وتلــك ســمة الشخصــية التــي يوســف وبهــذه الــروح المهذبــة النافعــة لغيرهــا يتعامــل معهم,
 تستأهل التمكين.

  ذو القرنين ونفع الغير
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 ومــن النمــاذج التــي مكــن االله لهــا وآتاهــا مــن كــل شــيء ســببا ذو القــرنبين الــذي
وإرســاء منهــاج االله طــاف المشــارق والمغــارب فــي نشــر رســالة العــدل والخيــر والإحسان,

اقف متعـددة صـورها القـرآن في الأرض, وبدت صفة نفع الغير لدى ذي القرنين في مو 
نَّــ83وَيَسْــألَُونَكَ عَــنْ ذِي الْقَــرْنَـينِْ قــُلْ سَــأتَـْلُو عَلــَيْكُمْ مِنْــهُ ذكِْــرًا ((بقولــه:  ا لــَهُ ) إِنَّــا مَكَّ

نَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ( ) حَـتىَّ إِذَا بَـلـَغَ مَغْـرِبَ 85) فـَأتَـْبَعَ سَـبَبًا (84فيِ الأَْرْضِ وَآَتَـيـْ
ــا أَنْ  ــا يــَا ذَا الْقَــرْنَـينِْ إِمَّ ــدَهَا قَـوْمًــا قُـلْنَ ــةٍ وَوَجَــدَ عِنْ ئَ ــرُبُ فيِ عَــينٍْ حمَِ ــمْسِ وَجَــدَهَا تَـغْ الشَّ

بـُهُ ثمَُّ يــُرَدُّ إِلىَ 86أَنْ تَـتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا (تُـعَذِّبَ وَإِمَّا  ) قاَلَ أمََّا مَنْ ظلََمَ فَسَوْفَ نُـعَذِّ
بهُُ عَذَاباً نُكْرًا ( ) وَأمََّا مَنْ آَمَنَ وَعَمِلَ صَالحِاً فَـلَهُ جَزَاءً الحُْسْـنىَ وَسَـنـَقُولُ 87ربَِّهِ فَـيـُعَذِّ

ــَا يُسْــرًا ( ــهُ مِــنْ أمَْرنِ ــعَ سَــبَبًا () 88لَ ــمْسِ وَجَــدَهَا 89ثمَُّ أتَـْبَ ــعَ الشَّ ــغَ مَطْلِ ) حَــتىَّ إِذَا بَـلَ
رًا ( ـرًا 90تَطْلُعُ عَلَى قَـوْمٍ لمَْ نجَْعَلْ لهَمُْ مِنْ دُوِ�ـَا سِـتـْ ) كَـذَلِكَ وَقـَدْ أَحَطْنـَا بمِـَا لَدَيـْهِ خُبـْ

يْنِ وَجَـــدَ مِـــنْ دُوِ�ِمَـــا قَـوْمًـــا لاَ ) حَـــتىَّ إِذَا بَـلـَــغَ بَــــينَْ 92) ثمَُّ أتَـْبـَــعَ سَـــبَبًا (91( ـــدَّ السَّ
) قــَـالُوا يـَـا ذَا الْقَـــرْنَـينِْ إِنَّ يـَـأْجُوجَ وَمَـــأْجُوجَ مُفْسِـــدُونَ فيِ 93يَكَــادُونَ يَـفْقَهُـــونَ قَـــوْلاً (

نـَهُمْ سَدّا ( نـَنَا وَبَـيـْ مَـا مَكَّـنيِّ  ) قـَالَ 94الأَْرْضِ فَـهَلْ نجَْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تجَْعَلَ بَـيـْ
نـَهُمْ رَدْمًا ( نَكُمْ وَبَـيـْ رٌ فأََعِينُونيِ بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَـيـْ بََُـرَ الحَْدِيـدِ حَـتىَّ 95فِيهِ رَبيِّ خَيـْ ) آَتُونيِ 

رًا إِذَا سَــاوَى بَـــينَْ الصَّــدَفَـينِْ قــَالَ انْـفُخُــوا حَــتىَّ إِذَا جَعَلــَهُ نــَاراً قــَالَ آَتــُونيِ أفُْــرغِْ عَلَيْــهِ قِطْــ
) قـَالَ هَـذَا رَحمْـَةٌ مِـنْ رَبيِّ 97) فَمَا اسْطاَعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطاَعُوا لَهُ نَـقْبًا (96(

 .)193F1()فإَِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبيِّ جَعَلَهُ دكََّاءَ وكََانَ وَعْدُ رَبيِّ حَقّا

طريقـا  ثـم سـلك :أي ,{ ثـم أتبـع سـببا } :مخبرا عن ذي القرنين -تعالى -يقول(
حتـــى إذا بلـــغ بـــين الســـدين وهمـــا جـــبلان متناوحـــان بينهمـــا ثغـــرة  ,مـــن مشـــارق الأرض

ويهلكــون الحــرث  ,فيعيثــون فيهــا فســادا ,يخــرج منهــا يــأجوج ومــأجوج علــى بــلاد التــرك
 ,لاســـتعجام كلامهـــم :أي ,{ وجـــد مـــن دونهمـــا قومـــا لا يكـــادون يفقهـــون قـــولا }, والنســـل

القـرنين إن يـأجوج ومـأجوج مفسـدون فـي الأرض فهـل  { قالوا يـا ذا ,وبعدهم عن الناس
نجعل لك خرجـا } قـال ابـن جـريج عـن عطـاء عـن ابـن عبـاس أجـرا عظيمـا يعنـي أنهـم 
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فقــال  ,حتـى يجعــل بينـه وبيــنهم سـدا ,أرادوا أن يجمعـوا لهـم مــن بيـنهم مــالا يعطونـه إيــاه
إن  :أي ,}{ مــا مكنــي فيــه ربــي خيــر  :ذو القــرنين بعفــة وديانــة وصــلاح وقصــد للخيــر

كمــا قــال ســليمان  ,الــذي أعطــاني االله مــن الملــك والتمكــين خيــر لــي مــن الــذي تجمعونــه
وهكــذا قـــال ذو  الآيــة{ أتمــدونن بمـــال فمــا آتــاني االله خيــر ممـــا آتــاكم }  :عليــه الســلام

بعملكـم وآلات  :ولكن ساعدوني بقـوة أي ,القرنين : الذي أنا فيه خير من الذي تبذلونه
وهـــي  ,والزبـــر جمـــع زبـــرة ,بيـــنكم وبيـــنهم ردمـــا * آتـــوني زبـــر الحديـــد }{ أجعـــل  ,البنـــاء

كـل لبنــة زنـة قنطــار  :وهـي كاللبنــة يقـال ,قالــه ابـن عبـاس ومجاهــد وقتـادة ,القطعـة منـه
وضــع بعضــه علــى  :أي ,{ حتــى إذا ســاوى بــين الصــدفين } ,بالدمشــقي أو تزيــد عليــه

واختلفـــوا فـــي  ,وعرضـــا حتـــى إذا حـــاذى بـــه رؤوس الجبلـــين طـــولا ,بعـــض مـــن الأســـاس
أجــج عليـه النــار حتـى صــار  :أي ,{ قــال انفخـوا } ,مسـاحة عرضــه وطولـه علــى أقـوال

{ قــال آتــوني أفــرغ عليــه قطــرا } قــال ابــن عبــاس ومجاهــد وعكرمــة والضــحاك  ,كلـه نــارا
194F)(.زاد بعضهم المذاب ,هو النحاس :وقتادة والسدي

1( 
, ذلـــك الـــذي حملـــه علـــى ينوالـــذي يعنينـــا مـــن هـــذا جانـــب النفـــع لـــدى ذي القـــرن

ورفضه لعطـائهم, والاسـتغناء عنـه ), لا يكادون يفقهون قولامحادثة هؤلاء القوم الذين(
وتلحــظ معنــى بــديعا فــي تعبيــره: (مــا مكنــي فيــه ربــي خيــر), بلفــظ  -تعــالى–بعطــاء االله 

 ,(مـــا), واختيـــار لفظ(ربـــي), والأولـــى تفيـــد الإبهـــام, والإبهـــام هنـــا يفيـــد التعظـــيم والتكثيـــر
والثانيــة تفيــد عمــوم العطــاء ووفرتــه؛ لأنــه مــن الــرب الــذي يعطــي عطــاء ربوبيــة عامــا 

كما يبــدو نفعــه لهـم فــي أهــم مهمـة يقــوم بهــا, وهـي مهمــة بنــاء السـد الــذي يحــول شـاملا,
بينهم وبين يأجوج ومأجوج, هـؤلاء المفسـدين فـي الأرض, ومـن ملامـح نفعـه لهـم أيضـا 

 ولحظـة لحظـة, ,خطـوة ,ى أن يشاركوه العمل خطوةذلك النفع المعنوي وهو إصراره عل
ـنـَهُمْ رَدْمًـا ( فأََعِينُونيِ ( ـنَكُمْ وَبَـيـْ بََُــرَ الحَْدِيـدِ ) 95بِقُـوَّةٍ أَجْعَـلْ بَـيـْ حَـتىَّ إِذَا سَـاوَى  آَتـُونيِ 

ــالَ  ــدَفَـينِْ قَ ــهُ نــَاراً  انْـفُخُــوابَـــينَْ الصَّ ــرغِْ حَــتىَّ إِذَا جَعَلَ ــالَ آَتــُونيِ أفُْ ــ قَ , لقــد )195F2()هِ قِطْــرًاعَلَيْ

حــرص ذو القــرنين علــى أن يشــاركوه العمــل لا أن يعطــوه (خرجــا) ويكتفــوا بــالنظر إليــه 
ك كـــوامنهم وهــو يعمـــل, وعنـــدما يـــرى النــاس القائـــد يعمـــل بيـــنهم تتفجــر طاقـــاتهم وتتحـــر 

 ويسعد المجتمع بوجودهم.
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قـَالَ قولـه: ( ومن أبرز المنافع التي ساقها إليهم دلالتهم على االله, وبدا ذلك في
ـاءَ وكََـانَ وَعْـدُ  رَبيِّ فـَإِذَا جَـاءَ وَعْـدُ  رَبيِّ هَـذَا رَحمْـَةٌ مِـنْ  196F)(حَقّـا رَبيِّ جَعَلـَهُ دكََّ

فقـد دلهـم ),1

علــى الأخــذ بالأســباب وعلمهــم أن الأســباب وحــدها لا تكفــي, وأنهــا غيــر مســتقلة بــدون 
ه هنــاك عنــد أجــر يبــذل ويــدفع وعينــعطــاء وعمــل, إن جنــدي التمكــين جنــدي  مســبب.

ق, ولا تشــغله عبــاراتهم عــن موعــود االله, تصــرفه مثالــب الخلــق عــن مراقبــة الحــ لاربــه, 
وبهـــذه النفـــوس ينتشـــر الـــدين فيظـــل معطـــاء وإن تنكـــر لـــه مـــن حولـــه أو جحـــده مـــن رآه,

   ويعم الخير, ويتمكن الإسلام.

 المبحث التاسع:
 جيل يأخذ بالأسباب 

؛ إذ لا يقــوم تمكــين فــي خــذ بالأســبابومــن صــفات جيــل التمكــين أنــه جيــل يأ
الأرض بغيــــر أســــباب, علــــى اخــــتلاف الأســــباب وتنوعهــــا, مــــن ماديــــة ومعنويــــة, ولقــــد 
عالجنا في دراسـة أخـرى هـذا الجانـب علـى أنـه سـبب مـن أسـباب التمكـين والآن ننظـر 
إليه من ناحية كونه صفة من صفات جيل التمكـين, صـفة ثابتـة مـن صـفاته لا يتخلـى 

دعها, إن الأســباب فــي حــد ذاتهــا ســنة مــن ســنن االله فــي الخلــق, لهــا قــانون عنهــا ولا يــ
يحكمهــا, ونظــام تخضـــع لــه, وفصــل الأســـباب المعنويــة عــن الماديـــة فــي ذهــن بعـــض 

وون بنـاره, أمـا جيـل تـكالغيـاب الحضـاري الـذي يعيشـونه وي المسلمين سبب مـن أسـباب
ه جيــل يحســن الــربط بــين التمكــين الــذي عــاش التمكــين ونعــم بخيــره فإنــه غيــر ذلــك إنــ

 الأسباب بأنواعها, ولا يفصلها عن مسببها.
ويمكننــا أن نــرى ســنة الأخــذ بالأســباب صــفة مجســدة فــي شــخوص مــن خــلال  

 تتبع نماذج التمكين على النحو التالي:
 يوسف وصفة الأخذ بالأسباب 

النــــاظر فــــي حيــــاة يوســــف يجــــد أنــــه علــــى قــــدر ملحــــوظ مــــن الأخــــذ بالأســــباب  
عامـــل معهـــا,على تنـــوع هـــذه الأســـباب,ويمكن أن نرصـــد ذلـــك فـــي اللمحـــات وإحســـان للت

 التالية:
 في موقفه مع امرأة العزيز

                                                 
 .98الكهف:  - 1



 88 

ولا نطيــل فــي الحــديث عــن هــذا الجانــب إنمــا هــي إشــارات ســريعة حــول كيفيــة 
أخذه بالأسباب, في هذا الظرف العصيب, إن يوسف تعامل مع هذا الظرف بعـدد مـن 

مَعَـاذَ  ... حسيا ومعنويا, وبدا ذلك من خلال قوله لها: (الخطوات, فهو أولا ردها ردا 
197F)(اللَّهِ إِنَّهُ رَبيِّ أَحْسَنَ مَثـْـوَايَ إِنَّـهُ لاَ يُـفْلـِحُ الظَّـالِمُونَ 

), لقـد ردهـا ردا معنويـا إذ ذكرهـا 1

بــــاالله فــــي قولــــه: (معــــاذ االله), وقولــــه: (إنــــه ربــــي أســــن مثــــواي), وذكرهــــا بعاقبــــة الظلــــم 
ئتمنها على عرضـه بقولـه: (إنـه لا يفلـح الظالمون),إنـه ذكرهـا بنعمـة االله والخيانة لمن ا

عليـــه التـــي توجـــب عليـــه شـــكرها, وجميـــل ســـيده العزيـــز الـــذي لا يقابـــل إكرامـــه لمثـــوى 
يوســف بخيانتــه فــي أعــز مــا يحــافظ عليــه الرجــل, ولــم يكتــف بــذلك بــل أخــذ بالأســباب 

) وَاسْـتَبـَقَا الْبـَابَ وَقـَدَّتْ  ,(فجرى جري الهرب وهي تجري وراءه جري الطلـبالحسـية 
قَمِيصَهُ مِـنْ دُبـُرٍ وَألَْفَيـَا سَـيِّدَهَا لـَدَى الْبـَابِ قاَلـَتْ مَـا جَـزَاءُ مَـنْ أرَاَدَ بأَِهْلـِكَ سُـوءًا إِلاَّ 

198F)(أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ ألَيِمٌ 

), هرب منها بعيـدا عـن الجـو الـذي أعدتـه والمنـاخ الـذي 2

عصية الفاحشـة, ولـم يكتـف بـذلك بـل دافـع عـن نفسـه دفاعـا حسـيا ولفـت هيأته لهذه الم
أهلهــا عنــه وذلــك مــا عبــر عنــه القــرآن بقولــه:  بعــض نظــر مــن حولــه إلــى براءتــه فــدافع

قــَالَ هِــيَ راَوَدَتْــنيِ عَــنْ نَـفْسِــي وَشَــهِدَ شَــاهِدٌ مِــنْ أَهْلِهَــا إِنْ كَــانَ قَمِيصُــهُ قــُدَّ مِــنْ قُـبــُلٍ (
) وَإِنْ كَــانَ قَمِيصُـهُ قـُدَّ مِــنْ دُبـُرٍ فَكَــذَبَتْ وَهُـوَ مِــنَ 26وَ مِــنَ الْكَـاذِبِينَ (فَصَـدَقَتْ وَهُـ
) فَـلَمَّا رأََى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبرٍُ قاَلَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدكُِنَّ إِنَّ كَيْـدكَُنَّ عَظِـيمٌ 27الصَّادِقِينَ (

199F)(ي لِذَنبِْكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الخْاَطِئِينَ ) يوُسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتـَغْفِرِ 28(

), وعاد 3

يوســف مــرة أخــرى يــذكرها ويــذكر نفســه ويســتغيث بربــه بعــد أن أفــرغ كــل مــا لديــه مــن 
َّا يَدْعُونَنيِ إِليَْهِ وَإِلاَّ تَصْرِفْ عَـنيِّ كَيْـدَهُنَّ أسباب بقوله: ( قاَلَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِليََّ ِِ

200F)(لــَيْهِنَّ وَأَكُــنْ مِــنَ الجْــَاهِلِينَ أَصْــبُ إِ 

), إن يوســف اســتفرغ مــا لديــه مــن أســباب حســية 4

ومعنويــة ولجــأ إلــى ربــه ليصــرف عنــه هــذا الــبلاء الــذي حــل بــه وقــد أجــاب االله دعــاءه 
 ولبى استغاثته ونجاه مما يحذر.
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 في موقفه من أخذ أخيه
ي إلــى مــا يريــد, إن يوســف عنــدما عــزم علــى أخــذ أخيــه تبــع الأســباب التــي تــؤد 

فوضــع الســقاية فــي رحلــه وأذن مــؤذن أيتهــا العيــر إنكــم لســارقون, وبــدأ بــأوعيتهم قبــل 
هَِِمْ جَعَـلَ وعاء أخيه, وصور القرآن هذا الفعل من يوسف بقوله: ( َهَـا ـزَهُمْ ِِ ـا جَهَّ فَـلَمَّ

ــقَايةََ فيِ رَحْــلِ أَخِيــهِ ثمَُّ أذََّنَ مُــؤَذِّنٌ أيََّـتـُهَــا الْعِــيرُ  ) قــَالُوا وَأقَـْبـَلــُوا 70إِنَّكُــمْ لَسَــارقُِونَ ( السِّ
) قاَلُوا نَـفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بهِِ حمِْلُ بعَـِيرٍ وَأنَـَا بـِهِ 71عَلَيْهِمْ مَاذَا تَـفْقِدُونَ (

نَا لنِـُفْسِدَ فيِ الأَْرْضِ وَ 72ََعِيمٌ ( ) 73مَا كُنَّا سَارقِِينَ () قاَلُوا تاَللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئـْ
ــتُمْ كَــاذِبِينَ ( ــالُوا جَــزَاؤُهُ مَــنْ وُجِــدَ فيِ رَحْلِــهِ فَـهُــوَ جَــزَاؤُهُ  74قَــالُوا فَمَــا جَــزَاؤُهُ إِنْ كُنْ ) قَ

اءِ ) فَـبَدَأَ بأَِوْعِيَتِهِمْ قَـبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثمَُّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَ 75كَذَلِكَ نجَْزيِ الظَّالِمِينَ (
أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْناَ ليُِوسُفَ مَا كَانَ ليَِأْخُذَ أَخَاهُ فيِ دِينِ الْمَلِكِ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ نَـرْفـَعُ 

201F)(دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ وَفَـوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ 

1(. 

لقد ظهرت صفة الأخذ بالأسباب لدى يوسف من خـلال هـذا الموقـف فـي عـدد 
مــور, منــه: أنــه رتــب الأمــر مــع غلمانــه بطريقــة لا يشــعر بهــا إخوتــه, ومنهــا أنــه مــن الأ

اشترط عليهم قبل أن يبدأ البحث في الأوعية, ومنها أنه بدأ بأوعيتهم قبـل وعـاء أخيـه, 
ثـم اســتخرجها مـن وعــاء أخيـه, ومــدح االله هـذا الصــنيع وذكـره فــي مـورد الرضــا, وربطــه 

 م, كما هو واضح من الآيات الكريمة., ووصف ذلك بالعل-تعالى –بمشيئته 
عرضــها  ,فوتنــاتولأبــي الســعود فــي هــذا الموقــف بعــض اللطــائف لا ينبغــي أن 

فمـا جـزاء سـرقته عنـدكم  :فما جزاؤه الضمير للصواع على حـذف المضـاف أي بقوله:(
 ,فـإنهم صـادقون فيهـا ؛لا في دعوى البراءة عـن السـرقة ,إن كنتم كاذبين وفي شريعتكم

-عــز وجــل -كمــا يــؤذن بــه قولــه ,يســتلزمه ذلــك مــن نفــي كــون الصــواع فــيهمبــل فيمــا 
حيـــث ذكـــر بعنــــوان  هفـــي رحلـــ أخـــذ مـــن وجــــد الصـــواع :أي )قـــالوا جـــزاؤه مـــن وجـــد:(

ـــوان الســـرقة وإن كـــان ذلـــك مســـتلزما لهـــا فـــي اعتقـــادهم  ,الوجـــدان فـــي الرحـــل دون عن
ســنة إنمــا  والاســترقاقخــذ فــإن الأ ؛ولــذلك أجــابوا بمــا أجــابوا ,المبنــي علــى قواعــد العــادة

واحمـل كـلام كـل  ,فتأمـل ,هو جزاء السارق دون من وجد في يده مال غيـره كيفمـا كـان
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 -وقولــه الافتــراءفإنــه أقــرب إلــى معنــى الكيــد وأبعــد مــن  ,فريــق علــى مــا لا يــزاحم رأيــه
كقولــك حــق الضــيف أن  ,فأخــذه جــزاؤه :أي ,تقريــر لــذلك الحكــم )فهــو جــزاؤه: (-تعــالى
بالســرقة  )نجــزي الظــالمين( مثــل ذلــك الجــزاء الأوفــى :أي )كــذلك...( ,حقــه فهــو ,يكــرم

ولقد فعلوا ذلك ثقة بكمال بـراءتهم  ,وبيان لقبح السرقة ,تأكيد للحكم المذكور غب تأكيد
 )بـأوعيتهم (يوسف بعد مـا راجعـوا إليـه للتفتـيش )فبدأ,(وهم عما فعل بهم غافلون ,عنها

روى , وعـاء أخيـه بنيـامين لنفـي التهمـة تيشها قبـل تفتـيشبتف ,أي ,بأوعية الأخوة العشرة
واالله لا نتركـه حتـى  :فقـالوا ,ما أظن هذا أخذ شيئا :أنه لما بلغت النوبة إلى وعائه قال

الســقاية أو الصــواع  :أي )ثــم اســتخرجها,( تنظــر فــي رحلــه فإنــه أطيــب لنفســك وأنفســنا
جع الضمير إلى الوعاء أو مـن منه على ر  :لم يقل )من وعاء أخيه( فإنه يذكر ويؤنث

بضــم الــواو وبقلبهــا  وقــرئوعائــه علــى رجعــه إلــى أخيــه قصــدا إلــى زيــادة كشــف وبيــان 
نصـب علـى المصـدرية والكـاف مقحمـة الدلالـة  )كـذلك( همزة كما في أشـاح فـي وشـاح

 ,على فخامة المشار إليه وكذا ما في ذلك من معنى البعد أي مثل ذلك الكيـد العجيـب
ن إرشاد الأخوة إلى الإفتاء المذكور بإجرائـه علـى ألسـنتهم وبحملهـم عليـه وهو عبارة ع

 )كـــدنا ليوســـف:(-عـــز وجـــل-بواســـطة المســـتفتين مـــن حيـــث لـــم يحتســـبوا فمعنـــى قولـــه 
صــنعنا لــه ودبرنــا لأجــل تحصــيل غرضــه مــن المقــدمات التــي رتبهــا مــن دس الصــواع 

فإنهـا داخلـة علـى المتضـرر  )؛فيكيـدوا لـك كيـدا( :فاللام ليست كما فـي قولـه ,وما يتلوه
 )مـا كـان ليأخـذ أخـاه فـي ديـن الملـك: (-تعـالى -الشـائع وقولـه الاسـتعمالعلى ما هو 

لمـاذا فعـل  :كأنـه قيـل ,استئناف وتعليل لذلك الكيد وصنعه لا تفسير وبيان له كما قيل
 فـي :لأنه لم يكن ليأخـذ أخـاه بمـا فعلـه فـي ديـن الملـك فـي أمـر السـارق أي :ذلك فقيل
202F)(قاله ابن عباس ,سلطانه

1.( 
مــن هنــا يمكننــا أن نعــرف إلــى أي مــدى أخــذ يوســف بالأســباب وتعامــل معهــا 
علـى اخـتلاف ألوانهــا وتبـاين أنواعهـا, وإذا انتقلنــا إلـى نمـوذج آخــر مـن نمـاذج التمكــين 

 وجدنا هذه الصفة لديهم أيضا لا يتخلون عنها, ومن هؤلاء:
 داود وسليمان والأخذ بالأسباب
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ذا نظرنا إلى داود وسليمان وصفة الأخذ بالأسـباب لـديهما وجـدنا أنهـا أخـذت وإ  
حظها في حياتهما, فداود يؤمر بصناعة الدروع, ويعلمه االله أن يقـدر فـي السـرد, يقـول 

ـــرَ وَألَنََّـــ : (-تعـــالى –االله  ـــهُ وَالطَّيـْ ـــالُ أَوِّبيِ مَعَ ـــا دَاوُودَ مِنَّـــا فَضْـــلاً يــَـا جِبَ نَ ـــدْ آَتَـيـْ ـــهُ وَلَقَ ا لَ
ـــوا صَـــالحِاً إِنيِّ بمِــَـا تَـعْمَلُـــونَ 10الحَْدِيـــدَ ( ـــرْدِ وَاعْمَلُ رْ فيِ السَّ ) أَنِ اعْمَـــلْ سَـــابِغَاتٍ وَقَـــدِّ

203F)(بَصِــيرٌ 

: -تعــالى–),  وســليمان يتــابع خيلــه ويــأمر بردهــا إليــه, وهــذا واضــح مــن قولــه 1

نَا ( ) إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ باِلْعَشِـيِّ الصَّـافِنَاتُ 30ابٌ (سُلَيْمَانَ نعِْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّ  لداودوَوَهَبـْ
ـــادُ ( ـــوَارَتْ باِلحِْجَـــابِ 31الجْيَِ ـــرِ رَبيِّ حَـــتىَّ تَـ ـــتُ حُـــبَّ الخْــَـيرِْ عَـــنْ ذكِْ ـــالَ إِنيِّ أَحْبَبْ ) فَـقَ

ـــوقِ وَالأَْعْنـَــاقِ 32( ـــا عَلـَــيَّ فَطفَِـــقَ مَسْـــحًا باِلسُّ 204F)() رُدُّوهَ

ـــه,تعرض 2 ـــابع خيل ـــه يت ), فإن

 عليه, وترد إليه, ويمسح سوقها وأعناقها.
 ذو القرنين والأخذ بالأسباب

لقــد تميــز ذو القــرنين فــي هــذه الصــفة وبــدت فــي حياتــه بوضــوح, ومــن المواقــف  
التــي تبــرز ذلك:أنــه اجتهــد فــي اتبــاع الأســباب اجتهــادا واضــحا, فلقــد تكــرر فــي ذكــر 

دا ذلــك فــي موقفــه مــن القــوم قصــته أن االله آتــاه مــن كــل شــيء ســببا فــأتبع ســببا, كمــا بــ
الــذين لا يكــادون يفقهــون قــولا وطلــبهم منــه أن يبنــي بيــنهم وبــين يــأجوج ومــأجوج ســدا, 
حيــث إنــه لــم يأخــذ (خــرجهم) ويكتفــي مــنهم بهــذا القــدر بــل طلــب مــنهم أن يعينــوه بقــوة, 

 إِنَّ قــَالُوا يــَا ذَا الْقَــرْنَـينِْ  وشــرح لهــم وظيفــتهم ببســط وجــلاء وصــور القــرآن ذلــك بقولــه: (
نـَنَـــا  يــَـأْجُوجَ وَمَـــأْجُوجَ مُفْسِـــدُونَ فيِ الأَْرْضِ فَـهَـــلْ نجَْعَـــلُ لــَـكَ خَرْجًـــا عَلَـــى أَنْ تجَْعَـــلَ بَـيـْ

نـَهُمْ سَدّا ( ـنـَهُمْ 94وَبَـيـْ ـنَكُمْ وَبَـيـْ ـرٌ فـَأَعِينُونيِ بِقُـوَّةٍ أَجْعَـلْ بَـيـْ ) قاَلَ مَا مَكَّنيِّ فِيهِ رَبيِّ خَيـْ
ــالَ انْـفُخُــوا حَــتىَّ إِذَا ) آَتــُو 95رَدْمًــا ( ــدَفَـينِْ قَ ــرَ الحَْدِيــدِ حَــتىَّ إِذَا سَــاوَى بَـــينَْ الصَّ بََُـ نيِ 

) فَمَا اسْطاَعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطاَعُوا لَهُ 96جَعَلَهُ ناَراً قاَلَ آَتُونيِ أفُْرغِْ عَلَيْهِ قِطْرًا (
205F)(نَـقْبــًا

العمــل بعــد أن شــرح لهــم طبيعــة المهمــة  ), إن ذا القــرنين هنــا أشــركهم معــه فــي3

التي يقومون بها, ولم يكتف منهم بدفع الخرج الـذي سـيجعلونه لـه, وأرشـدهم إلـى الفهـم 
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قـَـالَ هَــذَا رَحمْـَـةٌ مِــنْ رَبيِّ فـَـإِذَا جَــاءَ الصــحيح للأســباب وأنهــا لا تســتقل بــذاتها بقولــه: (
206F)( حَقّاوَعْدُ رَبيِّ جَعَلَهُ دكََّاءَ وكََانَ وَعْدُ رَبيِّ 

1.( 

وخلاصة القول أن جيل التمكين جيل يأخذ بالأسباب, ويحسن التعامـل معهـا, ويحسـن 
ربطهــا بمســببها لا يفصــلها عــن ربهــا ولا يتعامــل معهــا عاريــة عــن مصــدرها, وهــذا ســر 
ـــه أهـــل التمكـــين علـــى اخـــتلاف أعصـــارهم وأمـــاكنهم,  ـــذي يمضـــي ب التـــوازن الـــواعي ال

لمدينة يسعى, ويحسـن عـرض دعوتـه, متلمسـا أسـلس فمؤمن آل يس يأتي من أقصى ا
الأســــاليب فــــي تبصــــير قومــــه بهــــا, ومــــؤمن آل فرعــــون يكــــتم إيمانــــه, ويعــــرض دعوتــــه 
بصــورة تأخــذ بألبــاب الســامعين, وتســتولي علــى قلــوبهم, وتلــك ســمة جنــد التمكــين فــي 

 حرصهم على الأسباب وحسن التعامل معها.  
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 بتلى: جيل معاشرالمبحث ال
, لا تقـــوم دعـــوة حتـــى الحيـــاة , بـــل ســـنة االله فـــيالـــدعوات الابـــتلاء ســـنة االله فـــي

تبتلــى وتختبــر, ولا ينجــو عبــد حتــى يــدخل محــك الــبلاء والامتحــان, تلــك ســنة مــن ســنن 
االله فــي خلقــه, وقــانون مــن قوانينــه فــي عبــاده, علــى مســتوى الأفــراد, والــدعوات, والأمــم, 

بب مــــن أســــبابه الابــــتلاء الإنســــان علــــى ظهــــر الحيــــاة ســــبــــل إن وجــــود  والجماعــــات,
هَـا  والاختبار,( َّـنْ هُـوَ مِنـْ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطاَنٍ إِلاَّ لنِـَعْلَمَ مَنْ يُـؤْمِنُ باِلآَْخِرَةِ ِِ

207F)(فيِ شَكٍّ وَربَُّكَ عَلَى كُلِّ شَـيْءٍ حَفِـيظٌ 

 خبـر أن الإنسـانتوتتابعـت الآيـات التـي  ,)1

كُـلُّ نَـفْـسٍ ذَائقَِـةُ الْمَـوْتِ : (-تعـالى–محك اختبار وابتلاء, من ذلك قوله بصفة عامة 
ــا تُـرْجَعُــونَ  نَ ــةً وَإِليَـْ نَ ــرِّ وَالخْــَيرِْ فِتـْ لُــوكُمْ باِلشَّ 208F)(وَنَـبـْ

) أَحَسِــبَ النَّــاسُ أَنْ 1الم (, وقولــه: ()2
) وَلَقَـدْ فَـتـَنَّـا الَّـذِينَ مِـنْ قَــبْلِهِمْ فَـلـَيـَعْلَمَنَّ اللَّـهُ 2( يُـتـْركَُوا أَنْ يَـقُولُوا آَمَنَّا وَهُـمْ لاَ يُـفْتـَنـُونَ 

209F)(الَّــذِينَ صَــدَقُوا وَلــَيـَعْلَمَنَّ الْكَــاذِبِينَ 

ــمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ  , وقولــه:()3 وَهُــوَ الَّــذِي خَلَــقَ السَّ
لُــوكَُمْ أيَُّ  ــئِنْ قُـلْــتَ إِنَّكُــمْ فيِ سِــتَّةِ أيََّــامٍ وكََــانَ عَرْشُــهُ عَلَــى الْمَــاءِ ليَِبـْ كُــمْ أَحْسَــنُ عَمَــلاً وَلَ

عُوثــُونَ مِــنْ بَـعْــدِ الْمَــوْتِ ليَـَقُــولَنَّ الَّــذِينَ كَفَــرُوا إِنْ هَــذَا إِلاَّ سِــحْرٌ مُبِــينٌ  210F)(مَبـْ

, وقولــه: )4

لــُـوَ ( ـــابِريِنَ وَنَـبـْ لــُـوَنَّكُمْ حَـــتىَّ نَـعْلَـــمَ الْمُجَاهِـــدِينَ مِـــنْكُمْ وَالصَّ 211F)(اركَُمْ أَخْبَـــ اوَلنََبـْ

 وقولـــه:(),5

ــرِ  لــُوَنَّكُمْ بِشَــيْءٍ مِــنَ الخْــَوْفِ وَالجْــُوعِ وَنَـقْــصٍ مِــنَ الأَْمْــوَالِ وَالأْنَْـفُــسِ وَالثَّمَــرَاتِ وَبَشِّ وَلنََبـْ
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هُمْ مُصِيبَةٌ قاَلُوا إِنَّا للَِّهِ وَإِنَّـا إِليَْـهِ راَجِعُـونَ (155الصَّابِريِنَ ( ) 156) الَّذِينَ إِذَا أَصَابَـتـْ
مْ وَرَحمْةٌَ وَأوُلئَِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ  212F)(أوُلئَِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِِّ

إِنَّـا جَعَلْنـَا ,وقوله: ( )1
لـُوَهُمْ أيَُّـهُــمْ أَحْسَـنُ عَمَــلاً  يَِنـَةً لهَـَـا لنَِبـْ , إلـى غيــر ذلـك مــن الآيــات )213F2()مَـا عَلــَى الأَْرْضِ 

فــلا فــي الأفــراد والأمــم والشــعوب,  -تعــالى-نن اهللالتــي تؤكــد أن الابــتلاء ســنة مــن ســ
تقوم أمة إلا ولها من الابتلاء نصيب, ولا يمكن فرد إلا وله مـن الاختبـار حـظ, رضـي 

ونظــرة فاحصــة لأحــوال الممكنــين نجــد أنهــم مــروا هــذا مــن رضــي وســخطه مــن ســخط, 
ـــأدوار الاختبـــار التـــي صـــهرتهم وأضـــحوا بعـــدها ذهبـــا نضـــارا ولا  ,هملا تلـــين عـــريكت ,ب

رصــد ذلــك عبــر الأزمــات التــي مــرت نويمكننــا أن ولا يهــابون إلا االله,  ,ينحنــون لإغــراء
   بهم أو مروا بها, وكانوا بعد كل محنة أصلب عودا وأقوى ظهرا.

 يوسف بين البلاء والعطاء
ومــن يتتبــع حيــاة الصــديق يوســف يجــد هــذا الكــم الهائــل مــن المحــن التــي مــر   

 بها, من ذلك:
 .محنة الجبولى: المحنة الأ 

تلك المحنة التي صور القـرآن حـدوثها تصـويرا بـديعا, يظهـر مـدى شـدتها علـى 
لَقَــدْ كَــانَ فيِ يوُسُــفَ : (-تعــالى–هــذه الــنفس الطيبــة, وذلــك مــا يــذكره القــرآن فــي قولــه 

ينـَا مِنَّـا وَنحَْـنُ عُصْـبَةٌ ) إِذْ قاَلُوا ليَُوسُفُ وَأَخُـوهُ أَحَـبُّ إِلىَ أبَِ 7وَإِخْوَتهِِ آَياَتٌ للِسَّائلِِينَ (
) اقـْتـُلُوا يوُسُـفَ أَوِ اطْرَحُـوهُ أرَْضًـا يخَـْلُ لَكُـمْ وَجْـهُ أبَـِيكُمْ 8إِنَّ أبَاَناَ لَفِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ (

هُمْ لاَ تَـقْتـُلـُـوا يوُسُــفَ وَألَْقُــوهُ فيِ 9وَتَكُونـُـوا مِــنْ بَـعْــدِهِ قَـوْمًــا صَــالحِِينَ ( ) قـَـالَ قاَئـِـلٌ مِــنـْ
ــاعِلِينَ ( ــتُمْ فَ ــيَّارةَِ إِنْ كُنْ ــالُوا يــَا أبَاَنــَا مَــا لَــكَ لاَ 10غَيَابــَةِ الجْــُبِّ يَـلْتَقِطْــهُ بَـعْــضُ السَّ ) قَ

ــهُ لنََاصِــحُونَ ( ــعْ وَيَـلْعَــبْ وَإِنَّــا لـَـهُ 11تأَْمَنَّــا عَلَــى يوُسُــفَ وَإِنَّــا لَ ــا غَــدًا يَـرْتَ ) أرَْسِــلْهُ مَعَنَ
ئْبُ وَأنَْــتُمْ عَنْـهُ  ) قاَلَ 12لحَاَفِظُونَ ( إِنيِّ ليََحْـزنُُنيِ أَنْ تـَذْهَبُوا بـِهِ وَأَخَـافُ أَنْ يأَْكُلـَهُ الـذِّ
ئْبُ وَنحَْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لخَاَسِرُونَ (13غَافِلُونَ ( ) فَـلَمَّا ذَهَبُوا 14) قاَلُوا لئَِنْ أَكَلَهُ الذِّ

ـــوهُ فيِ غَيَ  ـــهِ وَأَجمَْعُـــوا أَنْ يجَْعَلُ ـــمْ لاَ بِ ـــأَمْرهِِمْ هَـــذَا وَهُ ـــنـَّهُمْ بِ ـــهِ لتَـُنَبِّئـَ ـــا إِليَْ نَ ابــَـةِ الجْــُـبِّ وَأَوْحَيـْ
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214Fيَشْـعُرُونَ (

وفــي تصــوير القــرآن لهــذه المحنــة بهــذه الصــورة مــا يبــرز مــداها وخطرهــا, ,)1

 ,وتـــأتي مــن أقـــرب النــاس إليـــه, مــن يظـــنهم ســنده إذا خانـــه الســـند ,إنهــا حســـد وكراهيــة
لنصــير,وهذا مــا يضــيف إلــى المحنــة محنــة, ومــن غيــر جــرم ارتكبــه, ونصــيره إذا عــز ا

إنهــم جماعــة وهــو وحيــد, ورجــال وهــو فــي هــذه الحــال مــن الضــعف والحاجــة والوحشــة, 
وهــو طفــل, وهــم عصــبة وهــو ضــعيف, وتفكيــرهم ينحصــر فــي : القتــل , الطــرح أرضــا, 

 .إلقاؤه في الجب, بهذه الشدة كانت محنة يوسف
سـف وخبـره مـع إخوتـه آيـات أي عبـرة ومـواعظ للسـائلين لقد كان في قصة يو  (

{ إذ قـالوا ليوسـف  ,فإنه خبر عجيب يستحق أن يخبر عنه ؛عن ذلك المستخبرين عنه
 (واالله ليوســــف وأخــــوه يعنــــون :حلفــــوا فيمــــا يظنــــون :أي ,وأخــــوه أحــــب إلــــى أبينــــا منــــا }

جماعـة فكيـف  :أي ,{ أحب إلى أبينا منا ونحـن عصـبة } ,وكان شقيقه لأمه ),بنيامين
فـــي  :{ إن أبانـــا لفـــي ضـــلال مبـــين } يعنـــون ,أحـــب ذينـــك الاثنـــين أكثـــر مـــن الجماعـــة
{ اقتلوا يوسـف أو اطرحـوه أرضـا يخـل لكـم  ,...تقديمهما علينا ومحبته إياهما أكثر منا

 ؛يقولون: هـذا الـذي يـزاحمكم فـي محبـة أبـيكم لكـم أعـدموه مـن وجـه أبـيكم ,وجه أبيكم }
تســـتريحوا منـــه  ,إمـــا بـــأن تقتلـــوه أو تلقـــوه فـــي أرض مـــن الأراضـــي ,ليخلـــو لكـــم وحـــدكم
{  ,فأضـمروا التوبـة قبـل الـذنب ,{ وتكونوا من بعده قوما صالحين } ,وتخلوا أنتم بأبيكم
قـــال قتـــادة ومحمـــد بـــن إســـحاق: وكـــان أكبـــرهم واســـمه روبيـــل وقـــال  ,قـــال قائـــل مـــنهم }

الصفا { لا تقتلوا يوسـف } أي  السدي : الذي قال ذلك يهوذا وقال مجاهد هو شمعون
 -تعـالى -ولم يكن لهم سبيل إلـى قتلـه لأن االله ,لا تصلوا في عداوته وبغضه إلى قتله

ومـن التمكـين  ,مـن الإيحـاء إليـه بـالنبوة ,كـان يريـد منـه أمـرا لا بـد مـن إمضـائه وإتمامـه
يهم بــأن وإشــارته علــ ,والحكــم بهــا فصــرفهم االله عنــه بمقالــة روبيــل فيــه ,لــه بــبلاد مصــر

{ يلتقطـه بعـض  ,قـال قتـادة: وهـي بئـر بيـت المقـدس,وهو أسـفله ,يلقوه في غيابة الجب
{ إن  ,ولا حاجــة إلــى قتلــه ,فتســتريحوا منــه بهــذا ,المــارة مــن المســافرين :أي ,الســيارة }

قـــال محمـــد بـــن إســـحاق بـــن  .إن كنـــتم عـــازمين علـــى مـــا تقولـــون :أي ,كنـــتم فـــاعلين }
وقلـــة الرأفـــة  ,وعقـــوق الوالـــد ,مـــن قطيعـــة الـــرحم ,مـــر عظـــيميســـار: لقـــد اجتمعـــوا علـــى أ
وخطــره عنــد  ,وبــالكبير الفــاني ذي الحــق والحرمــة والفضــل ,بالصــغير الــذي لا ذنــب لــه
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ورقـــة  ,ليفرقـــوا بينـــه وبـــين أبيـــه وحبيبـــه علـــى كبـــر ســـنه ؛االله مـــع حـــق الوالـــد علـــى ولـــده
 ,علـــى ضـــعف قوتـــهوبـــين ابنـــه  ,فـــيمن أحبـــه طفـــلا صـــغيرا ,عظمـــه مـــع مكانـــه مـــن االله

وهـو أرحـم الـراحمين  ,يغفر االله لهم ,وحاجته إلى لطف والده وسكونه إليه ,وصغر سنه
215F)(فقد احتملوا أمرا عظيما

1(. 
 .محنة الرق :المحنة الثانية

وهـو الكـريم بـن الكـريم  ,محنـة الـرق هي والمحنة الثانية التي تعرض لها يوسف
ادة فيــه, وعــدم رغبــة فــي الإقبــال عليــه, ولقــد بــن الكــريم بــن الكــريم, يبــاع بيــع العبيــد بزهــ

وَجَــاءَتْ سَــيَّارةٌَ فأََرْسَــلُوا وَاردَِهُــمْ فــَأَدْلىَ صــور القــرآن هــذه المحنــة تصــويرا بينــا بقولــه: (
) وَشَــرَوْهُ 19دَلْــوَهُ قــَالَ يــَا بُشْــرَى هَــذَا غُــلاَمٌ وَأَسَــرُّوهُ بِضَــاعَةً وَاللَّــهُ عَلِــيمٌ بمِـَـا يَـعْمَلــُونَ (

ــ ــنَ الزَّاهِــدِينَ بِ ــانوُا فِيــهِ مِ ــدُودَةٍ وكََ ــنْ 20(ثَمَنٍ بخَْــسٍ دَراَهِــمَ مَعْ ــالَ الَّــذِي اشْــتـَرَاهُ مِ ) وَقَ
فَعَنَا أَوْ نَـتَّخِذَهُ وَلَدًا وكََذَلِكَ مَكَّنَّا ليُِوسُـفَ فيِ  مِصْرَ لاِمْرَأتَهِِ أَكْرمِِي مَثـْوَاهُ عَسَى أَنْ يَـنـْ

ــرَ النَّــاسِ لاَ الأَْرْضِ وَلنِـُعَلِّمَــ هُ مِــنْ تأَْوِيــلِ الأَْحَادِيــثِ وَاللَّــهُ غَالــِبٌ عَلَــى أمَْــرهِِ وَلَكِــنَّ أَكْثَـ
نَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وكََذَلِكَ نجَْزيِ الْمُحْسِنِينَ 21يَـعْلَمُونَ ( هُ آَتَـيـْ  .)216F2()) وَلَمَّا بَـلَغَ أَشُدَّ

أبرزتهـا فـي صـورة تقشـعر والناظر في تعبير الآيات عن هـذه المحنـة يجـد أنهـا 
منهــا الــنفس الســوية, إنــه بيــع لكــريم ابــن كــرام, ونبــي ابــن أنبيــاء, وبيــع فيــه زهــد, وبــثمن 
بخــــس, ودراهــــم قليلــــة ليســــت أكياســــا, بــــل معــــدودة, إلا أن يوســــف عبــــر هــــذه المحنــــة 

   .واجتازها بنجاح
ـــــيم بمـــــا يعملـــــون }(  ـــــه إخـــــوة يوســـــف  :أي( ,وقولـــــه: { واالله عل علـــــيم بمـــــا يفعل

فتـرك ذلــك  ,ولكـن لـه حكمــة وقـدر ســابق ,وهـو قــادر علـى تغييــر ذلـك ودفعــه ,شـتروهوم
وفـي هـذا  )217F3({ ألا لـه الخلـق والأمـر تبـارك االله رب العـالمين }؛ليمضي ما قدره وقضاه
 ,وإعلام له بـأني عـالم بـأذى قومـك لـك -صلى االله عليه وسلم -تعريض لرسوله محمد

 ,ثـم أجعـل لـك العاقبـة والحكـم علـيهم ,سأملي لهمولكني  ,وأنا قادر على الإنكار عليهم
وقولــه : { وشــروه بــثمن بخــس دراهــم , كمــا جعلــت ليوســف الحكــم والعاقبــة علــى إخوتــه
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قالــه مجاهــد وعكرمــة والــبخس: هــو  ,يقــول تعــالى: وباعــه إخوتــه بــثمن قليــل ,معــدودة }
إخوتــه اعتــاض عنــه  :أي )218F1(الــنقص كمــا قــال تعــالى : { فــلا يخــاف بخســا ولا رهقــا }

ليس لهم رغبة فيـه بـل لـو سـئلوه  :ومع ذلك كانوا فيه من الزاهدين أي ,بثمن دون قليل
ـــه: {  ,بـــلا شـــيء لأجـــابوا ـــال ابـــن عبـــاس ومجاهـــد والضـــحاك : إن الضـــمير فـــي قول ق

 ؛وشروه } عائد على إخوة يوسـف وقـال قتـادة: بـل هـو عائـد علـى السـيارة والأول أقـوى
لأن الســيارة  ؛اهــدين } إنمــا أراد إخوتــه لا أولئــك الســيارةلأن قولــه: { وكــانوا فيــه مــن الز 

استبشـــروا بـــه وأســـروه بضـــاعة ولـــو كـــانوا فيـــه زاهـــدين لمـــا اشـــتروه فتـــرجح مـــن هـــذا أن 
وقيـل :  ,{ بخس } الحرام :وقيل : المراد بقوله ,الضمير في { شروه } إنما هو لإخوته

ذا معلـوم يعرفـه كـل أحـد أن الظلم هذا وإن كـان كـذلك لكـن لـيس هـو المـراد هنـا لأن هـ
ثمنه حرام على كل حال وعلى كل أحد لأنه نبي ابن نبـي ابـن نبـي ابـن خليـل الـرحمن 
فهـــو الكـــريم ابـــن الكـــريم ابـــن الكـــريم ابـــن الكـــريم وإنمـــا المـــراد هنـــا بـــالبخس النـــاقص أو 

إنهــم إخوتــه وقــد بــاعوه ومــع هــذا بــأنقص الأثمــان ولهــذا قــال {  :الزيــوف أو كلاهمــا أي
هم معدودة } فعن ابن مسعود رضي االله عنه : باعوه بعشرين درهمـا وكـذا قـال ابـن درا

عبــاس ونــوف البكــالي والســدي وقتــادة وعطيــة العــوفي وزاد اقتســموها درهمــين درهمــين 
وقال مجاهد : اثنان وعشرون درهما وقال محمد بـن إسـحاق وعكرمـة : أربعـون درهمـا 

لزاهدين } وذلك أنهم لم يعلموا نبوته ومنزلتـه وقال الضحاك في قوله { وكانوا فيه من ا
عنــد االله عــز وجــل وقــال مجاهــد : لمــا بــاعوه جعلــوا يتبعــونهم ويقولــون لهــم : اســتوثقوا 
منــه لا يــأبق حتــى وقفــوه بمصــر فقــال : مــن يبتــاعني وليبشــر ؟ فاشــتراه الملــك وكــان 

219F)(مسلما

2( 
 .الحبمحنة المحنة الثالثة: 

هــا يوســف هــي محنتــه فــي بيــت امــرأة العزيــز, تلــك والمحنــة الثالثــة التــي مــر ب
المحنة التي رسم القرآن حدودها وصورها بواقعيتها الكاملة لم يخف منها شيئا تصـويرا 
يـوحي بعظمـة هـذا القــرآن فـي بيانـه ويشــعر بعظمـة يوسـف فــي استمسـاكه بربـه, وثباتــه 

تيِ هُوَ فيِ بَـيْتِهَا عَنْ نَـفْسِهِ وَراَوَدَتْهُ الَّ على منهاجه,لقد صور القرآن هذه المحنة بقوله: (
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وَغَلَّقَتِ الأْبَْـوَابَ وَقاَلَتْ هَيْتَ لَكَ قاَلَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبيِّ أَحْسَنَ مَثـْـوَايَ إِنَّـهُ لاَ يُـفْلـِحُ 
َََّتْ بهِِ وَهَمَّ بِاَ لـَوْلاَ أَنْ رأََى بُـرْهَـانَ ربَِّـهِ كَـ23الظَّالِمُونَ ( ذَلِكَ لنَِصْـرِفَ عَنْـهُ ) وَلَقَدْ 

) وَاسْتَبـَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ 24السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِناَ الْمُخْلَصِينَ (
أَوْ  دُبرٍُ وَألَْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قاَلَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أرَاَدَ بأَِهْلِكَ سُوءًا إِلاَّ أَنْ يُسْجَنَ 

قاَلَ هِيَ راَوَدَتْنيِ عَنْ نَـفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَـا إِنْ كَـانَ قَمِيصُـهُ قـُدَّ عَذَابٌ ألَيِمٌ 
) وَإِنْ كَــانَ قَمِيصُــهُ قــُدَّ مِــنْ دُبـُـرٍ فَكَــذَبَتْ 26مِــنْ قُـبــُلٍ فَصَــدَقَتْ وَهُــوَ مِــنَ الْكَــاذِبِينَ (

ـــادِقِينَ ( ـــا رأََى قَمِيصَـــهُ قــُـدَّ مِـــنْ دُبــُـرٍ قــَـالَ إِنَّـــهُ مِـــنْ كَيْـــدكُِنَّ إِنَّ  ) ف ـ27َوَهُـــوَ مِـــنَ الصَّ لَمَّ
) يوُسُـــفُ أَعْـــرِضْ عَـــنْ هَـــذَا وَاسْـــتـَغْفِريِ لــِـذَنبِْكِ إِنَّـــكِ كُنْـــتِ مِـــنَ 28كَيْـــدكَُنَّ عَظِـــيمٌ (

220F)(29الخْاَطِئِينَ (

1(. 

إن يوســف  ؛إن هــذه المحنــة قــد تكــون أقســى مــن الأولــى علــى شــدتها وقســوتها 
فـي تلـك البيئـة المترفـة الناعمـة  شب في بيت امـرأة العزيـز ونمـا وترعـرع أمـام ناظريهـا,

كـان يوسـف فيهـا مـولى وتربـى فيهـا فـي سـن الفتنة...فهـذه  التي,( ( الراقية)بيئة الطبقة
التــــي مــــر بهــــا يوســــف وصــــمد لهــــا, ونجــــا منهــــا ومــــن تأثيراتهــــا هــــي المحنــــة الطويلــــة 
التــي يعــيش معهــا تحــت  ووســائلها الخبيثــة .. ولســنه وســن المــرأةومغرياتهــا وميوعتهــا 

, والصـمود لهـا وخطـورة المحنـة ,سقف واحد كل هذه المـدة قيمـة فـي تقـدير مـدى الفتنـة
هذا الأمد الطويل, أما هذه المرة فلو كانت وحدها وكانت مفاجأة بـلا تمهيـد مـن إغـراء 

اصـة أنـه هـو مطلـوب فيهـا لا طويل لما كـان الأمـر عسـيرا أن يصـمد لهـا يوسـف, وبخ
...وحركــة تغليــق طالــب, وتهالــك المــرأة قــد يصــد مــن نفــس الرجــل وهــي كانــت متهالكة,

الأبواب لا تكون إلا في اللحظة الأخيرة وقد وصلت المـرأة إلـى اللحظـة الحاسـمة التـي 
221Fتهتاج فيها دفعة الجسد الغليظة ونداء الجسد الأخير)(

2(   
رجـوع إلـى شـرح مـا جـرى عليـه فـي منـزل العزيـز  ]وراودته التي هو في بيتها([ 

 ,إلـى هنـا اعتـراض )وكذلك مكنـا ليوسـف( :وقوله تعالى ,بعدما أمر امرأته بإكرام مثواه
مـن  -عليـه السـلام -ليعلم السامع من أول الأمر أن ما لقيـه ,جيء به أنموذجا للقصة
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 -عليــه الســلام -هوأنــ ,وعاقبــة حميــدة ,الفــتن التــي ســتحكى بتفاصــيلها لــه غايــة جميلــة
 ,لم يصـدر عنـه فـي حـالتي السـراء والضـراء مـا يخـل بنزاهتـه ,محسن في جميع أعماله

قبــل تمــام الآيــة الكريمــة إنمــا  الاعتــراضولا يخفــى أن مــدار حســن التخلــيص إلــى هــذا 
فإدراج الإنجاء السابق تحت الإشارة بـذلك  ,هو التمكين البالغ المفهوم من كلام العزيز

222F)(ى وكذلك مكنا كما فعله الجمهور ناء من التقريبفي قوله تعال

1(  . 
وقـــد صـــورت الآيـــات نجـــاة يوســـف مـــن هـــذه المحنـــة, ومـــروره بهـــا معـــافى مـــن 

ـــا  : (-تعـــالى -خطرهـــا, ووصـــوله إلـــى قلـــب الملـــك بقولـــه وَقــَـالَ الْمَلــِـكُ ائـْتــُـونيِ بــِـهِ فَـلَمَّ
تيِ قَطَّعْنَ أيَـْدِيَـهُنَّ إِنَّ رَبيِّ  جَاءَهُ الرَّسُولُ قاَلَ ارْجِعْ إِلىَ ربَِّكَ فاَسْألَْهُ  مَا باَلُ النِّسْوَةِ اللاَّ

) قـَالَ مَـا خَطـْبُكُنَّ إِذْ راَوَدْتـُنَّ يوُسُـفَ عَـنْ نَـفْسِـهِ قُـلْـنَ حَـاشَ للَِّـهِ 50بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ (
حَصَ الحْـَقُّ أنَـَا راَوَدْتـُهُ عَـنْ نَـفْسِـهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قاَلَتِ امْرَأةَُ الْعَزيِزِ الآَْنَ حَصْ 

) ذَلـِكَ لـِيـَعْلَمَ أَنيِّ لمَْ أَخُنْـهُ باِلْغَيْـبِ وَأَنَّ اللَّـهَ لاَ يَـهْـدِي كَيْـدَ 51وَإِنَّـهُ لَمِـنَ الصَّـادِقِينَ (
ــوءِ إِلاَّ 52الخْــَائنِِينَ ( ــارةٌَ باِلسُّ ــنـَّفْسَ لأََمَّ ــرِّئُ نَـفْسِــي إِنَّ ال ــا أبَُـ ــا رَحِــمَ رَبيِّ إِنَّ رَبيِّ ) وَمَ  مَ

 .)53غَفُورٌ رَحِيمٌ (
إن هــذه المحنــة انتهــت كمــا تنتهــي كــل محنــة يمــر بهــا يوســف, شــدة وضــيق ثــم 

 في الابتلاء. -تعالى–فرج وإنعام وتلك سنة االله 
 .محنة السجنالمحنة الرابعة: 

 والمحنــة الرابعــة التــي مــر بهــا يوســف هــي محنــة الســجن ومحنــة الســجن محنــة
قاسـية إلا علــى مـن يســرها االله عليــه, ويبـدو أن كــل صــاحب دعـوة أو إصــلاح لابــد أن 
يمــر بهــذه المحنــة خاصــة ففيهــا تصــفية للــنفس مــن حظوظهــا ورفــع لهــا عــن سفاســف 

 ولقدالأمور واختبار حقيقي لقناعات المصـلح وصـاحب الـدعوة علـى محـك غيـر سـهل,
وَلـَئِنْ لمَْ يَـفْعَـلْ مَـا .....ولـه: (صور القـرآن ظـروف تلـك المحنـة لـدى يوسـف وشـدتها بق

َّا يَدْعُونَنيِ 32آَمُرهُُ ليَُسْجَنَنَّ وَليََكُونَنْ مِنَ الصَّاغِريِنَ ( ) قاَلَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِليََّ ِِ
اسْـتَجَابَ لـَهُ ) فَ 33إِليَْهِ وَإِلاَّ تَصْرِفْ عَنيِّ كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلـَيْهِنَّ وَأَكُـنْ مِـنَ الجْـَاهِلِينَ (

ــيمُ ( ــمِيعُ الْعَلِ ــدَهُنَّ إِنَّــهُ هُــوَ السَّ ــهُ كَيْ ) ثمَُّ بــَدَا لهَـُـمْ مِــنْ بَـعْــدِ مَــا رأََوُا 34ربَُّــهُ فَصَــرَفَ عَنْ
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ــجْنَ فَـتـَيَــانِ 35الآْيَــَاتِ ليََسْــجُنـُنَّهُ حَــتىَّ حِــينٍ ( 223F)(....) وَدَخَــلَ مَعَــهُ السِّ

,(المحنــة فــي )1

لسجن بعد ظهور البراءة, والسجن للمظلوم أقسى, وإن كـان فـي هذه الحلقة هي محنة ا
طمأنينة القلب بـالبراءة تعزيـة وسـلوى, وفـي فتـرة المحنـة تتجلـي نعمـة االله علـى يوسـف, 

وبعـض الغيـب القريـب الـذي تبـدو أوائلـه فيعـرف  بما وهبه مـن علـم لـدني بتعبيـر الرؤيـا
اءتــه الكاملــة إعلانــا رســميا بحضــرة ثــم تتجلــى نعمــة االله عليــه أخيــرا بــإعلان بر تأويلــه, 

الملـــك, وظهـــور مواهبـــه التـــي تؤهلـــه لمـــا هـــو مكنـــون لـــه فـــي عـــالم الغيـــب مـــن مكانـــة 
 .  )224F2()مرموقة وثقة مطلقة, وسلطان عظيم

البينــة بعــدم الــذنب وتمــام  ,فــإذا كــان بعــد بيــان البــراءة ,والســجن فــي ذاتــه محنــة
ها ومشـقتها حتـى مـن االله عليـه حنة بكل أوضـار موعاش يوسف ال كان بلاء على بلاء,

ومكـــن لـــه مـــن خـــلال حاجـــة الملـــك نفســـه لـــه, فصـــارت المحنـــة منحـــة والـــبلاء بالنعمـــة 
225Fعطاء(واالله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون)(

3(.   
, زادتـه المحنـة صـلابة ولقد مرت هذه المحنة بيوسف وخرج منهـا معـافى سـليما

,وعلى لنفيســة لا تزيــدها المحــن إلا لمعانــا وصــفاءفالمعــادن ا ,وقــوة ومكانــة لــدى الملــك
, ولقد صور القرآن خـروج يوسـف )فليس كل ما يلمع ذهبا( ,تختبر معادن الناسمتنها 

ــالَ مــن هــذه المحنــة بقولــه: ( ــا كَلَّمَــهُ قَ وَقَــالَ الْمَلِــكُ ائـْتُــونيِ بــِهِ أَسْتَخْلِصْــهُ لنِـَفْسِــي فَـلَمَّ
) قاَلَ اجْعَلْنيِ عَلَى خَزَائِنِ الأَْرْضِ إِنيِّ حَفِيظٌ عَلِيمٌ 54ينٌ أمَِينٌ (إِنَّكَ الْيـَوْمَ لَدَيْـنَا مَكِ 

هَــا حَيْـثُ يَشَـاءُ نُصِـيبُ بِرَحمْتَِنـَا مَــنْ 55( ) وكََـذَلِكَ مَكَّنَّـا ليُِوسُـفَ فيِ الأَْرْضِ يَـتَبـَـوَّأُ مِنـْ
ــــرٌ للَِّــــذِينَ آَمَنــُــوا وكََــــانوُا ) وَلأََجْــــرُ 56نَشَــــاءُ وَلاَ نُضِــــيعُ أَجْــــرَ الْمُحْسِــــنِينَ ( الآَْخِــــرَةِ خَيـْ

226F)(يَـتـَّقُونَ 

4(.   
 

  داود والابتلاء
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بخصائصـــــــهم ومـــــــن أهـــــــل التمكـــــــين الـــــــذين قـــــــص القـــــــرن صـــــــفاتهم, وأخبرنـــــــا  
وَهَـلْ ومن البلاء الذي تعرض له داود ما ذكـره القـرآن بقولـه: (, دداو  نبي االلهوسيمائهم,

هُمْ قاَلُوا لاَ 21وَّرُوا الْمِحْرَابَ (أتَاَكَ نَـبَأُ الخَْصْمِ إِذْ تَسَ  ) إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَـفَزعَِ مِنـْ
نـَنــَا بـِالحَْقِّ وَلاَ تُشْــطِطْ وَاهْــدِناَ إِلىَ  تخَـَفْ خَصْــمَانِ بَـغـَى بَـعْضُــنَا عَلــَى بَـعْـضٍ فــَاحْكُمْ بَـيـْ

ونَ نَـعْجَـةً وَليَِ نَـعْجَـةٌ وَاحِـدَةٌ فَـقَـالَ ) إِنَّ هَـذَا أَخِـي لـَهُ تِسْـعٌ وَتِسْـعُ 22سَوَاءِ الصِّـرَاطِ (
) قاَلَ لَقَـدْ ظلََمَـكَ بِسُـؤَالِ نَـعْجَتـِكَ إِلىَ نعَِاجِـهِ وَإِنَّ  23أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنيِ فيِ الخِْطاَبِ (

وا الصَّالحِاَتِ وَقلَِيلٌ كَثِيراً مِنَ الخْلَُطاَءِ ليََبْغِي بَـعْضُهُمْ عَلَى بَـعْضٍ إِلاَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُ 
ـَا فَـتـَنَّـاهُ فاَسْـتـَغْفَرَ ربََّـهُ وَخَـرَّ راَكِعًـا وَأنَـَابَ ( ) فَـغَفَرْنـَا لـَهُ ذَلـِكَ 24مَا هُمْ وَظـَنَّ دَاوُودُ أنمََّ

ـــآَبٍ ( ـــدَناَ لَزلُْفَـــى وَحُسْـــنَ مَ ـــهُ عِنْ ـــةً فيِ الأَْ 25وَإِنَّ لَ ـــاكَ خَلِيفَ رْضِ ) يــَـا دَاوُودُ إِنَّـــا جَعَلْنَ
فــَاحْكُمْ بَـــينَْ النَّــاسِ بــِالحَْقِّ وَلاَ تَـتَّبــِعِ الهْـَـوَى فَـيُضِــلَّكَ عَــنْ سَــبِيلِ اللَّــهِ إِنَّ الَّــذِينَ يَضِــلُّونَ 

227F)(عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لهَمُْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بمِاَ نَسُوا يَـوْمَ الحِْسَابِ 

1(. 
, ر بهـا ونجـا مـن بلائهـامن الفتن التي مـلفتنة  -عليه السلام– دلقد تعرض داو 

فــي الحــديث عــن فتنــة داود ونســبت إليــه مــا لا  )228F2(ولقــد أســرفت بعــض كتــب التفســير
(وهــذا الــذنب الــذي  يليــق بنبــي, ونحــن مــأمورون بــالوقوف عنــد مــا وقــف عنــده القــرآن,

م يذكره االله لعدم الحاجـة إلـى ذكـره, فـالتعرض لـه مـن ل -عليه السلام–صدر من داود 
ارتفــع  مــا الفائــدة مــا قصــه االله علينــا مــن لطفــه بــه وتوبتــه وإنابتــه, وأنــهبــاب التكلــف, وإن

229Fمحله, فكان بعد التوبة أحسن منه قبلها)(

3(.   
وممــن تحــرز عــن ذكــر هــذه القصــة ونســبها إلــى الإســرائيليات عمــاد الــدين ابــن 

قــد ذكــر المفســرون هــا هنــا قصــة أكثرهــا  كثيــر فــي تفســيره لهــذه الآيــة الكريمــة, فقــال: (
ولكـن روى  ,ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعـه ,وذ من الإسرائيلياتمأخ

ابن أبي حاتم حـديثا لا يصـح سـنده لأنـه مـن روايـة يزيـد الرقاشـي عـن أنـس رضـي االله 
فــالأولى أن  ,ويزيــد وإن كــان مــن الصــالحين لكنــه ضــعيف الحــديث عنــد الأئمــة ,عنــه
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فـإن القـرآن  -عـز وجـل -علمها إلى االلهوأن يرد  ,يقتصر على مجرد تلاوة هذه القصة
وقوله تعالى: { ففزع منهم } إنما كان ذلك لأنـه كـان  ,وما تضمن فهو حق أيضا ,حق

وكـــان قــد أمــر أن لا يــدخل عليــه أحــد ذلـــك  ,وهــو أشــرف مكــان فــي داره ,فــي محرابــه
احتاطــا بـه يســألانه عــن  :أي ,فلــم يشـعر إلا بشخصــين قـد تســورا عليــه المحـراب ,اليـوم

عـــز يعـــز إذا  :يقــال ,غلبنـــي :وقولـــه عــز وجـــل: { وعزنــي فـــي الخطــاب } أي ,أنهماشــ
وقوله تعـالى: { وظـن داود أنمـا فتنـاه } قـال علـي بـن أبـي طلحـة عـن ابـن  ,قهر وغلب

{  ,ســاجدا :{ وخــر راكعــا } أي :وقولــه تعــالى ,اختبرنــاه :أي :عبــاس رضــي االله عنهمــا
ما كـان منـه  ,{ فغفرنا له ذلك } أي ...ذلك وأناب } ويحتمل أنه ركع أولا ثم سجد بعد

 ,مما يقال فيه إن حسنات الأبرار سيئات المقربين
حدثنا جعفر بن سليمان سمعت مالك بـن دينـار فـي قولـه تعـالى : { وإن لـه عنـدنا  ...

يــا داود  :لزلفــى وحســن مــآب } قــال يقــام داود يــوم القيامــة عنــد ســاق العــرش ثــم يقــول
 :فيقــول ,وت الحســن الــرخيم الــذي كنــت تمجــدني بــه فــي الــدنيامجــدني اليــوم بــذلك الصــ

-قــال فيرفــع داود  ,إنــي أرده عليــك اليــوم -عــز وجــل-وكيــف وقــد ســلبته ؟ فيقــول االله 
230F.)(بصوت يستفرغ نعيم أهل الجنان -عليه الصلاة والسلام

1( 
سـنة االله الماضـية فـي لقد ابتلي داود واختبر وتاب إلى ربـه ورفعـه االله درجـات,  
ولا يتخلـف عنهـا بشـر, حتـى الأنبيـاء والمرسـلون, فـإن  ,لا ينـد عنهـا فـرد ,لخلق جميعـاا

معروضـة للبشـرية, لتسـجيل كيـف تنتصـر  ,الحياة كلها( صفحات من الابتلاء والصـبر
, وكيـــف تســـتعلي علــى كـــل مـــا تعتـــز بـــه فـــي الــروح الإنســـانية علـــى الآلام والضـــرورات

وتختــاره  وتــنجح فــي امتحانــه, ,وتخلــص هللالأرض, وتتجــرد مــن الشــهوات والمغريــات, 
علـى كـل شـيء سـواه,ثم لتقـول للبشـرية فـي النهايـة: هـذا هـو الطريـق, هـذا هـو الطريــق 

231Fإلى الاستعلاء, هذا هو الطريق إلى االله.)(

2( 
 

 بتلاءسليمان والا
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وننتقـــل مـــن اختبـــار داود إلـــى اختبـــار ســـليمان الـــذي عـــده االله نعمـــة مـــن نعمـــه  
نـَا لـِدَاوُدَ سُـلَيْمَانَ ( , وذكر القرآن اختبار سليمان بقولـه:االله إياه وهبة وهبها عليه, وَوَهَبـْ

) فَـقَالَ إِنيِّ 31) إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ باِلْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الجْيَِادُ (30نعِْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ (
ــوَا ) رُدُّوهَــا عَلَــيَّ فَطَفِــقَ 32رَتْ باِلحِْجَــابِ (أَحْبَبْــتُ حُــبَّ الخْــَيرِْ عَــنْ ذكِْــرِ رَبيِّ حَــتىَّ تَـ

ــاقِ ( ــوقِ وَالأَْعْنَ ــا عَلـَـى كُرْسِــيِّهِ جَسَــدًا ثمَُّ 33مَسْــحًا باِلسُّ نَ ) وَلَقَــدْ فَـتـَنَّــا سُــلَيْمَانَ وَألَْقَيـْ
إِنَّـكَ أنَـْتَ  ) قاَلَ رَبِّ اغْفِرْ ليِ وَهَبْ ليِ مُلْكًا لاَ يَـنْبَغِي لأَِحَـدٍ مِـنْ بَـعْـدِي34أنَاَبَ (

ـيَاطِينَ  36) فَسَـخَّرْناَ لـَهُ الـرِّيحَ تجَْـريِ بـِأَمْرهِِ رُخَـاءً حَيْـثُ أَصَـابَ (35الْوَهَّـابُ ( ) وَالشَّ
) هَــذَا عَطاَؤُنــَا فــَامْنُنْ أَوْ 38) وَآَخَــريِنَ مُقَــرَّنِينَ فيِ الأَْصْــفَادِ (37كُــلَّ بَـنَّــاءٍ وَغَــوَّاصٍ (

232F)() وَإِنَّ لَهُ عِنْدَناَ لَزلُْفَى وَحُسْنَ مَآَبٍ 39بٍ (أمَْسِكْ بغَِيرِْ حِسَا

1(. 

كتب التفسير في ذكـر فتنـة داود أسـرفت فـي فتنـة سـليمان,  ت بعضوكما أسرف
ولا يقبلهــا عقــل  ,ومــا ينبغــي أن يجــري عــالم وراء هــذه الأخبــار التــي لــم يصــح بهــا ســند

تفســـير محشـــوة بالغـــث إن كتـــب الفضـــلا عـــن الأنبيـــاء والمرســـلين,  ,فـــي عمـــوم النـــاس
أخطائهــا  والســمين وتحتــاج إلــى تجريــد وتحقيــق يعــين علــى الانتفــاع بخيرهــا والبعــد عــن

, خاصـــة ونحـــن نعـــيش عصـــر ولا يقبلهـــا عقـــل صـــحيح ,التـــي لا تليـــق بنبـــي معصـــوم
التحقيــق العلمــي, وفــي نفــس الوقــت نعــيش الهجمــة الشرســة علــى الإســلام ومصــدريه: 

نقـدم لعـدونا سـهاما مسـمومة يرمينـا بهـا, وفيمـا صـح عـن الكتاب والسنة, فلا ينبغي أن 
 .كفاية وغنية المعصوم

أظهـر ( بقولـه: ومن أقرب ما قيل في فتنة سليمان ما ذكره الألوسـي فـي تفسـيره
تـأتي كـل  ,أنه قال : لأطوفن الليلة على سبعين امرأة -عليه السلام-ما قيل في فتنته 

فطــاف علــيهن فلــم  ,إن شــاء االله :ولــم يقــل ,واحــدة بفــارس يجاهــد فــي ســبيل االله تعــالى
وقــد روي ذلــك الشــيخان وغيرهمــا عــن أبــي هريــرة  ,وجــاءت بشــق رجــل امــرأة,تحمــل إلا 

لكـن الـذي  ,وفيه فو الذي نفس محمد بيده لو قال إن شـاء االله لجاهـدوا فرسـانا ,مرفوعا
 ,فلـم يقـل وأن الملك قال له : قـل إن شـاء االله ,في صحيح البخاري أربعين بدل سبعين
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فــالمراد بالجســد  ,ذنبــا -عليــه الســلام-وإن عــده هــو  ,فلــيس بــذنب ,وغايتــه تــرك الأولــى
233F)(ومعنى إلقائه على كرسيه وضع القابلة له عليه ليراه ,ذلك الشق الذي ولد له

1(. 
ومن المفسرين مـن يـرى أن فتنـة سـليمان كانـت فـي نسـيانه أمـر التوكـل لحظـة, 

ولــد لــه ابــن فقالــت الشـــياطين : إن عــاش لــم ننفــك مـــن  كــان مــن فتنتــه : أنـــهفقــالوا: (
فمــا راعــه إلا  ,فعلــم ذلــك فكــان يغــدوه فــي الســحابة ,فســبيلنا أن نقتلــه أو نخبلــه ,الســخرة

فاسـتغفر  ,فتنبه علـى خطئـه فـي أن لـم يتوكـل فيـه علـى ربـه ,أن ألقي على كرسيه ميتا
234F)(ربه وتاب إليه.

2(. 
لفتنــــة قــــل مــــن وقــــف بعقلــــه أمامــــا وعلــــى اخــــتلاف كــــلام المفســــرين فــــي هــــذه ا

ومــن بــدائع صــاحب الظــلال قولــه: (الإشــارتان الواردتــان هنــا عــن الصــافنات وحررهــا, 
الجيــاد, وهـــي الخيـــل الكريمـــة, وعـــن الجســـد الـــذي ألقـــي علـــى كرســـي ســـليمان..كلتاهما 
إشــارتان لــم تســترح نفســي لأي تفســير أو روايــة ممــا احتوتــه التفاســير والروايــات عنهــا؛ 

ولــم أســتطع أن أتصــور طبيعــة ا إســرائيليات منكــرة وإمــا تــأويلات لا ســند لهــا, فهــي إمــ
الحــادثين تصــورا يطمــئن إليــه قلبــي, فأصــوره هنــا وأحكيــه,...ومن ثــم لا يســتطيع مثبــت 
أن يقول شيئا عن تفصيل هذين الحادثين المشار إليهما فـي القـرآن, وكـل مـا نخـرج بـه 

ة لنبـي االله سـليمان, بشـأن يتعلـق بتصـرفاته فـي هو أنه كان هنـاك ابـتلاء مـن االله, وفتنـ
الملــك والســلطان, كمــا يبتلــي االله أنبيــاءه ليــوجههم ويرشــدهم, ويبعــد خطــاهم عــن الزلــل, 

 .)235F3()وأن سليمان أناب إلى االله ورجع, وطلب المغفرة, واتجه إلى االله بالدعاء والرجاء
 ,ة وتحــذيرإن مــا ذكــر مــن مناقــب ســليمان لــم يخــل مــن مقاصــد ائتســاء وعبــر (

فكـذلك كانـت الآيـات  ,على عادة القرآن فـي ابتـدار وسـائل الإرشـاد بالترغيـب والترهيـب
 ,بــه فــي مبــادرة التوبــة أســوةالمتعلقــة بندمــه علــى الاشــتغال بالخيــل عــن ذكــر االله موقــع 

وكذلك جاءت هذه الآيات مشيرة إلى فتنة عرضـت  ,من الوقوع في مثل غفلته وتحذير
فــذكرت عقــب ذكــر قصــة مــا  ,ثــم أعقبتهــا إفاضــة نعــم عظيمــة ,ابــةلســليمان أعقبتهــا إن

236F)(وهو دون الفتنة ,ناله من السهو عن عبادته

4(. 
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دون الخـوض فـي هـذه الأعاجيـب وعند هـذا الحـد نقـف مـن الحـديث عنـد فتنـة سـليمان,
 التي ملأ كثير من المفسرين بها كتبهم.

 مؤمن آل يس والابتلاء
ــــه,  ,ألــــوان التمكــــين ومــــن النمــــاذج التــــي عاشــــت لونــــا مــــن ومرحلــــة مــــن مراحل

الحـــي مـــن  مـــؤمن آل يـــس, ولقـــد صـــور القـــرآن الكـــريم هـــذا النمـــوذج :وتعـــرض للـــبلاء
وَجَاءَ مِنْ أقَْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْـعَى قـَالَ وصبره على البلاء بقوله: (نماذج التمكين, 

) وَمَــا 21لاَ يَسْــألَُكُمْ أَجْــرًا وَهُــمْ مُهْتــَدُونَ () اتَّبِعُــوا مَــنْ 20يــَا قَـــوْمِ اتَّبِعُــوا الْمُرْسَــلِينَ (
ــهِ تُـرْجَعُــونَ ( ــذُ مِــنْ دُونــِهِ آَلهِـَـةً إِنْ يــُردِْنِ الــرَّحمَْنُ 22ليَِ لاَ أَعْبُــدُ الَّــذِي فَطــَرَنيِ وَإِليَْ ) أأََتخَِّ

) 24إِذًا لَفِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ ( ) إِنيِّ 23بِضُرٍّ لاَ تُـغْنِ عَنيِّ شَفَاعَتـُهُمْ شَيْئًا وَلاَ يُـنْقِذُونِ (
) 26) قِيــلَ ادْخُـلِ الجْنََّـةَ قـَالَ يــَا ليَْـتَ قَــوْمِي يَـعْلَمُــونَ 25إِنيِّ آَمَنْـتُ بـِرَبِّكُمْ فـَاسمَْعُونِ (

جُنْدٍ  ) وَمَا أنَْـزَلْنَا عَلَى قَـوْمِهِ مِنْ بَـعْدِهِ مِنْ 27بمِاَ غَفَرَ ليِ رَبيِّ وَجَعَلَنيِ مِنَ الْمُكْرَمِينَ (
ـــــــزلِِينَ ( ـــــــمَاءِ وَمَـــــــا كُنَّـــــــا مُنْ ) إِنْ كَانــَـــــتْ إِلاَّ صَـــــــيْحَةً وَاحِـــــــدَةً فــَـــــإِذَا هُـــــــمْ 28مِـــــــنَ السَّ

237F)(خَامِدُونَ 

1(. 

دعــا قــوم إلــى اتبــاع المرســلين ســالكا فــي ســبيل  جنــدي مــن جنــود التمكــينإنــه  
 القتــل دعــوتهم أرقــى الأســاليب, عاطفــا علــيهم أرق عطــف, ومــع ذلــك لــم ينلــه مــنهم إلا

وســـفك دمـــه, وعنـــدما رأى مـــا رأى مـــن النعـــيم الـــذي أعـــده االله للمـــؤمنين تمنـــى أن يعلـــم 
رآه حتى يسيروا سيرته وينهجوا نهجه عافيا عما فعلوه به, معرضا عنه الـذكر  قومه ما

 فات البشر.هشه عن ذكر سفاسف الدنيا, واختلاصفحا؛ لأنه رأى ما بهره وأد
وذكـر لنـا  ,وأبـدى لهـم النصـيحة فقتلـوه علـى ذلـك ,رجل دعـا قومـه إلـى االله إنه(  

هـد قــومي اللهـم اهــد ا أنهـم كـانوا يرجمونــه بالحجـارة وهــو يقـول : اللهــم اهـد قـومي اللهــم
وقـال آخـرون : بـل وثبـوا عليـه فوطئـوه بأقـدامهم حتـى , قومي حتى أقعصـوه وهـو كـذلك

لــم يكــن أحــد يــدفع وثبــوا وثبــة رجــل واحــد فقتلــوه واستضــعفوه لضــعفه وســقمه و  ,...مــات
حــدثنا ابــن حميــد قــال : ثنــا ســلمة عــن ابــن إســحاق عــن بعــض أصــحابه أن عبــد , عنــه
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238F)(االله بن مسعود كان يقول : وطئوه بأرجلهم حتـى خـرج قصـبه مـن دبـره

. وقـد صـاغ )1
أبو السعود عددا من اللمحـات التـي عاشـها هـذا الداعيـة فـي دعوتـه قومـه, تحتـاج إلـى 

صنعوا به ما صنعوا وهـذه سـنة االله فـي الـدعوات, مـن ذلـك ى الرغم من ذلك لذكر, وع
نــه اختــار أ أراهــممحــاض النصــح حيــث إ إيراده فــي معــرض المناصــحة لنفســه و بــ قولــه:(

كمــا  ,لــى عبــادة غيــرهإ ,والمــراد تقــريعهم علــى تــرك عبــادة خــالقهم ,لهــم مــا يختــار لنفســه
 الأولالمســــاق  إلــــىثــــم عــــاد  ,مبالغــــة فــــي التهديــــد ),واليــــه ترجعــــون(عنــــه قولــــه  ينبــــئ
 :(وقولـه تعـالى الإطـلاق,نكـار ونفـي لاتخـاذ الآلهـة علـى إ )تخذ مـن دونـه آلهـة:(أأفقال

 ,لا تنفعنــي شــيئا مــن النفــع :أي )ن يــردن الــرحمن بضــر لاتغــن عنــي شــفاعتهم شــيئاإ
 ,استئناف سيق لتعليل النفـي المـذكور ,من ذلك الضر بالنصرة والمظاهرة )ولا ينقذون(

 ,هنـــاك آلهـــة ليســـت كـــذلك أنبعضـــهم ربمـــا يـــوهم  إليـــهكمـــا ذهـــب  لهـــةلآوجعلـــه صـــفة 
 ,يجعلنــي مــوردا للضــر :يــوردني ضــرا أي إن :يــردن بفــتح اليــاء علــى معنــى إن وقــرئ:
لـيس مـن  مـا إشـراكفـإن  ),لفي ضـلال مبـين(اتخذت من دونه آلهة  إذا :أي إذا) (إني

ـــره  إلاولا خيـــر  ,غيـــره شـــأنه النفـــع ولا دفـــع الضـــر بالخـــالق المقتـــدر الـــذي لا قـــادر خي
خطـاب  )نـي آمنـت بـربكم(إ ,حد ممن له تمييز فـي الجملـةألا يخفي على  ,ضلال بين

لمــا نصــح قومــه بمــا ذكــر همــوا برجمــه فأســرع نحــو  :قيــل ,منــه للرســل بطريــق التلــوين
 ,صدوره عنه بكمال الرغبة والنشاط لإظهار أكده وإنمافقال ذلك  ,يقتلوه أنالرسل قبل 

 ,للاختصـاص والاقتـداء بهـم وإظهـارا ,ضـميرهم رومـا لزيـادة التقريـر إلـىرب ال وأضاف
اسـمعوا  :أي )فاسـمعون(بـه  الإيمان إلىالذي تدعوننا  أو أرسلكمكأنه قال بربكم الذي 

 إظهـاراشـافههم بـذلك  ,الخطاب للكفـرة :وقيل -تعالى -واشهدوا لي به عند االله إيماني,
 ,ضــميرهم لتحقيــق الحــق إلــىالــرب  وإضــافة ,بالقتــلوعــدم المبــالاة  ,للتصــلب فــي الــدين

قيـل ( ,للنـاس جميعـا ,وقيـل أربابـا, الأصـناموالتنبيه على بطلان ما هم عليه من اتخـاذ 
وقيـل لمـا  ,له بـدخولها حينئـذ كسـائر الشـهداء إكراماقيل له ذلك لما قتلوه  )ادخل الجنة

دخلــه االله الجنــة أ :وعــن قتــادة ,قالــه الحســن ,لــى الجنــةإ -تعــالى–همــوا بقتلــه رفعــه االله 
لم يقـل لـه  وإنما أهلهاه من أنمعناه البشرى بدخول الجنة و  :وقيل ,وهو فيها حي يرزق

 ,لـــى بيانـــهإوللمبالغـــة فـــي المســـارعة  ,ن الغـــرض بيـــان المقـــول لا المقـــول لـــه لظهـــورهلأ
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 كيــف :كأنـه قيـل ,والجملـة اسـتئناف وقـع جوابـا عـن سـؤال نشـأ مـن حكايـة حالـه ومقالـه
قيـل  :(فقيـل -تعـالى -كان لقاء ربه بعد ذلك التصلب في دينه والتسخي بروحه لوجهه

قال ياليت قومي يعلمون بما غفر لـي وجعلنـي  :(-تعالى –وكذلك قوله  ),ادخل الجنة
فمـاذا قـال عنـد  :كأنـه قيـل ,فإنه جـواب عـن سـؤال نشـأ مـن حكايـة حالـه )من المكرمين

تمنى علم قومه بحاله ليحملهم ذلك عـن  وإنمالخ إقال  :فقيل ؟,نيله تلك الكرامة السنية
 )(اكتساب مثله

239F

ورغبـة  ,بهـذه الـروح يتعامـل جيـل التمكـين, دعـوة إلـى الخيـر لا تفتـر).1
علــى تنــوع ألــوان الــبلاء, لبلاء,ا فــي دلالــة النــاس علــى الهــدى لا تتوقــف, وصــبر علــى

 وتباين صنوفه, تحمل على الائتساء بهم والسير على طريقهم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حادي عشرمبحث الال  
 جيل يحسن الحياة في سبيل االله 
 كما يحسن الموت في سبيل االله

يــنعم بخيرهــا ويتمتــع  جيــل التمكــين جيــل حــي يعــيش الحيــاة النظيفــة الطــاهرة,
بهــا فــي ضــوء إرشــاد ربــه وتوجيهــه لهــا, فهــو غيــر منعــزل عــن الــدنيا, ولا داخــل كهــف 

يـــدرك أنـــه  وداعيـــة مـــن ســـواه, ,حولـــههـــو قـــاطرة مـــن بعيـــد عـــن الحيـــاة والأحيـــاء, بـــل 
يــوقن بــأن طيبــات و  يريــد أن يرشــد النــاس إليهــا ويــدلهم عليهــا, ,صــاحب رســالة وهدايــة
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يَِنـَتَكُمْ عِنْـدَ كُـلِّ ( ,ومن عداه تبع له الحياة في الأصل أنها للمسلم, يـَا بـَنيِ آَدَمَ خُـذُوا 
يَِنـَةَ اللَّـهِ 31وا إِنَّهُ لاَ يحُِـبُّ الْمُسْـرفِِينَ (مَسْجِدٍ وكَُلُوا وَاشْرَبوُا وَلاَ تُسْرفُِ  ) قـُلْ مَـنْ حَـرَّمَ 

نْـيَا خَالِصَــةً  َْقِ قـُلْ هِــيَ للَِّــذِينَ آَمَنـُوا فيِ الحْيَــَاةِ الــدُّ  الَّـتيِ أَخْــرجََ لعِِبــَادِهِ وَالطَّيِّبـَاتِ مِــنَ الــرِّ
اَ حَرَّمَ رَبيَِّ الْفَوَاحِشَ مَا 32قَوْمٍ يَـعْلَمُونَ (يَـوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُـفَصِّلُ الآْيَاَتِ لِ  ) قُلْ إِنمَّ

ثمَْ وَالْبـَغْيَ بِغـَيرِْ الحْـَقِّ وَأَنْ تُشْـركُِوا باِللَّـهِ مَـا لمَْ يُـنـَـزِّلْ بـِهِ سُـلْ  هَا وَمَا بَطَنَ وَالإِْ طاَناً ظَهَرَ مِنـْ
240F)(وَأَنْ تَـقُولــُوا عَلَــى اللَّــهِ مَــا لاَ تَـعْلَمُــونَ 

كانــت  أيــاويعلــم أنــه مطالــب بإعمــار الحيــاة  ,)1

 .(فالإمداد على قدر الاستعداد) ,على قدر ما لديهو إمكاناته وقدراته, 
ـــى الأرض ورأســـه فـــي الســـماء,   يمضـــي بهـــذه النظـــرة فـــي الحيـــاة فيمضـــي عل

يعلـم أن الحيـاة فـي سـبيل االله مثـل المـوت فـي سـبيل  يعيش في الدنيا وقلبه في الآخـرة,
ذلـك لأنـه مطالـب بإعمـار الـدنيا بالـدين, يخضـعها لمنهاجـه, ويسـيرها  ء بسـواء,االله سـوا

باســم ربــك ســم االله, (اقــرأ اأو قــرأ قــرأ ب تعلــم باســم االله,  علــمحســب تعاليمــه وهديــه, فــإذا ت
241Fالـذي خلـق خلــق الإنسـان مـن علــق)(

يستحضـر قولــه  باســم االله,فوإذا طعـم أو شـرب ,)2
ت السـاعة وفـي يـد أحـدكم فسـيلة فـان اسـتطاع أن قامـ إن (:-صلى االله عليه وسلم  -

242F)(لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها

(إنها كلمـة بسـيطة واضـحة لا غمـوض فيهـا, كلمـة  )3
تخــرج بســيطة كبســاطة الفطــرة,  -رغــم غرابتهــا لأول وهلــة, ومفاجأتهــا للفكــر علــى غــرة

هج الحيـاة منعميقة كعمق الفطرة, شاملة واسعة فسيحة, تضم بـين دفتيهـا مـنهج حيـاة..
الإســلامية. وكــم مــن معنــى تستخلصــه الــنفس مــن هــذه الكلمــات البســيطة العميقــة فــي 

 آن. 
أول ما يخطر على البال هـو هـذه العجيبـة التـي يتميـز بهـا الإسـلام: أن طريـق 

! إنهمــا ليســا طــريقين منفصــلين: الآخــرة هــو هــو طريــق الــدنيا بــلا اخــتلاف ولا افتــراق
ة!وإنمــا هــو طريــق واحــد يشــمل هــذه وتلــك, ويــربط مــا بــين أحــدهما للــدنيا والآخــر للآخر 

لــيس هنــاك طريــق للآخــرة اســمه العبــادة, وطريــق للــدنيا اســمه العمــل! وإنمــا  هــذه وتلــك

                                                 
 .33-31الأعراف:  - 1
 .2, 1العلق:  - 2
, وقال الألباني: صحيح, وانظر مسند عبد بن حميد: 168/ 1الحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد: - 3
1/366. 
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هو طريق واحد أوله في الدنيا وآخـره فـي الآخـرة, وهـو طريـق لا يفتـرق فيـه العمـل عـن 
ســلام, وكلاهمــا يســير فــي نظــر الإ العبــادة ولا العبــادة عــن العمــل, كلاهمــا شــيء واحــد

...والذي يلفـت النظـر هنـا الواحد الـذي لا طريـق سـواه!جنبا إلى جنب في هذا الطريق 
لـــيس تقـــدير قيمـــة العمـــل فحســـب, وإنمـــا إبـــرازه علـــى أنـــه الطريـــق إلـــى الآخـــرة الـــذي لا 

 .)243F1()طريق آخر سواه.
مــل وأن إن المســلم حــين يفهــم هــذا التــرابط بــين الــدنيا والآخــرة وبــين العبــادة والع

الذي يربط الكل خيط واحد وغاية واحـدة تنـتظم الأشـياء فـي رأسـه وتتجمـع الصـورة فـي 
يمضـــي فـــي الـــدنيا بـــروح مخيلتـــه بـــل ترتســـم أجزاؤهـــا وتتماســـك فـــي ناظريـــه, وســـاعتها 

الآخــرة ويعمــر الأرض باســم االله, ويســتطيع أن يحيــا مــع غيــره أنــى كانــت وجهتــه وأنــى 
 عمـــلا وعبـــادةنيا الجميـــع, (عندئـــذ لا تتـــوزع الحيـــاة كـــان اتجاهـــه فـــي الحيـــاة فتســـع الـــد

منفصلين, ولا تتوزع النفس جسما وروحا منفصلين, ولا تتوزع الأهداف عمليـة ونظريـة, 
حــين يلتقــي طريــق الــدنيا بطريــق الآخــرة, وينطبقــان فهمــا أو واقعيــة ومثاليــة لا تلتقيــان! 

المتعارضـة, ثـم تلتقـي  شيء واحد, يحدث مثل هذا في داخـل الـنفس, فتقتـرب الأهـداف
مـــع  -بكيانهـــا الموحـــد–فتصـــبح شـــيئا واحـــدا فـــي نهايـــة الأمـــر, وتلتقـــي الـــنفس المفـــردة 

غيرها من النفوس في مجال الحياة الأكبر, فتنسجم في إطاره, وتسـبح فـي فضـائه كمـا 
الكــون لا يصــطدم بغيــره مــن الأفــلاك, وإنمــا يربطهــا يســبح الكوكــب المفــرد فــي فضــاء 

احـــد يشـــد بعضـــها إلـــى بعـــض بربـــاط الجاذبيـــة. والإســـلام يصـــنع هـــذه جميعـــا قـــانون و 
(وابتـغ  :! يصـنعها بتوحيـد الـدنيا والآخـرة فـي نظـامالعجيبة! ويصنعها في سهولة ويسـر

244Fفيما آتـاك االله الـدار الآخـرة ولا تـنس نصـيبك مـن الـدنيا)(

صـلى  -), وقـد كـان الرسـول2
ة الإســلامية, ومـــن ثــم كانــت الـــدنيا الترجمــة الكاملـــة الصــادقة للحقيقــ -االله عليــه وســلم

والآخـــرة فـــي نفســـه طريقـــا واحـــدا ونهجـــا واحـــدا و"حســـبة" واحدة,..لقـــد كـــان يحـــارب فـــي 
ســــبيل االله, ويســــالم فــــي ســــبيل االله, ويــــدعو النــــاس إلــــى ســــبيل االله, ويأكــــل باســــم االله , 
ويتزوج علـى سـنة االله, ويهـدم ويبنـي, ويحطـم وينشـئ, ويهـاجر ويتـوطن.. كـل ذلـك فـي 

ـــه إذن عبـــادة يتوجـــه بهـــا إلـــى االله, بيل االلهســـ , واليـــوم الآخـــر, يـــوم يلقـــى االله, فكـــل عمل
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والطريـق أمامــه واحــد.. هــو الطريــق إلــى االله.. وهـو يســير فــي الطريــق الأوحــد الــذي لا 
.. إلــى آخــر لحظــة غيــره, يســير قــدما لا يلتفــت ولا يتحــول ولا يكــف عــن المســيرطريــق 

كان يسير في الطريق, كـان يعمـل فـي الـدنيا وهـو  -صلى االله عليه وسلم - من حياته
ـــه  ـــم يزايل يبغـــي الآخـــرة, ويعمـــل للآخـــرة بالعمـــل فـــي الأرض.. حتـــي اللحظـــة الأخيـــرة ل
انشـــغاله بــــأمور الــــدنيا.. بـــأمور النــــاس.. بإصــــلاح الأرض.. بهدايـــة البشــــرية.. برســــم 

يقــول والوجــع المــنهج الــذي يســيرون عليــه.. بتوطيــد أركــان الــدين وتوثيــق عــراه.. وكــان 
"ايتــوني بكتــاب أكتــب لكــم كتابــا لا تضــلوا بعــده : -صــلى االله عليــه وســلم -يشــتد عليــه 

أبدا..", كانت في يده الفسـيلة وكـان يغرسـها.. ولـم يـدع يديـه منهـا حتـى فاضـت روحـه 
 .)245F1()الكريمة الطاهرة إلى مولاه..

يا وطريــق يجــد أنــه لا يبــيح الفصــل بــين طريــق الــدن والنــاظر فــي طبيعــة الإســلام

, لأن ذلـك ينـافي طبيعـة الـدين الـذي رضـيه االله ولا الفصـام بـين العبـادة والعمـل الآخرة,

س مـــن طبيعـــة (الـــدين) أن ينفصـــل عـــن الـــدنيا ولـــيس مـــن طبيعـــة المـــنهج لـــي (,لعبـــاده

ات التهذيبية، والشـعائر التعبديـة. قيالإلهي أن ينحصر في المشاعر الوجدانية، والأخلا

 لأحوال الشخصية).(ا أركان الحياة البشرية.. ركن ما يسمونهركن ضيق من  ياو ف

-قطاعـاً ضـيقاً فـي ركـن ضـئيل -سـبحانه-س من طبيعة (الدين) أن يفرد الله يل

فــــي الحيــــاة البشــــرية، ثــــم يســــلم ســــائر قطاعــــات الحيــــاة الإيجابيــــة العمليــــة  -ســــلبي أو

والأنظمــــــة د والمــــــذاهب، عــــــلهــــــة أخــــــرى وأربــــــاب متفــــــرقين، يضــــــعون القوالآالواقعيــــــة 

 والأوضاع، والقوانين والتشكيلات على أهوائهم، دون الرجوع إلى االله!

س مــن طبيعــة (الــدين) أن يشــرع طريقــاً للاخــرة، لا يمــر بالحيــاة الــدنيا! طريقــاً يلــ

، وعمارتهـا، الأرضينتظر الناس في نهايته فردوس الآخرة عن غير طريق العمـل فـي 

246F)(ذي ارتضاه!وفق منهجه ال والخلافة فيها عن االله،

2( 

                                                 
, برقم 1155/ 3ري في صحيحه: , بتصرف يسير والحديث أخرجه البخا22-20قبسات من الرسول: - 1
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بل إن الأمر أخطر من ذلك إنه منهج حياة يصل به العبد إلى الآخرة, وكل 

م بين التصور والتطبيق , وبين الاعتقاد والعمل, والرغبة في دين أو نظام لا يوائ

الك ارتباط وثيق بين طبيعة(النظام هنالآخرة والعمل لها ليس بدين حقيق بالاتباع, ف(

كبر من الارتباط ر الاعتقادي) .. بل هنالك ما هو ألتصو الاجتماعي) وطبيعة(ا

الحيوي: انبثاق النظام الاجتماعي من التصور الاعتقادي..  اقالوثيق. هنالك الانبث

فالنظام الاجتماعي بكل خصائصه هو أحد انبثاقات التصور الاعتقادي؛ إذ هو ينبت 

سير الذي يقدمه ذلك التصور كيف بعد ذلك تكيفاً تاما بالتفتنباتاً حيويا وفطريا، وي

 ده الإنساني.و جو للوجود، ولمركز الإنسان في هذا الوجود، ولغاية 

ذا الانبثاق ثم هذا التكيف هو الوضع الصحيح للأمور. بل هو الوضع هو 

 الوحيد. فما من نظام اجتماعي يمكن أن ينشأ نشأة طبيعية سوية، وان يقوم بعد ذلك

ينبثق من تصور شامل لحقيقة الوجود؛ ولحقيقة  قياماً صحيحاً سليماً، إلا حين

الوجود، ولغاية الوجود الإنساني.. إذ أن غاية أي ا الإنسان، ولمركز الإنسان في هذ

نظام اجتماعي ينبغي أن تكون هي تحقيق غاية الوجود الإنساني.. كذلك فان 

خط سيره، ه في هذا الوجود هي التي ترسم ز الحقوق المخولة للإنسان بحكم حقيقة مرك

الارتباطات  عو نوتحدد وسائله التي له حق استخدامها لتحقيق غاية وجوده، كما تحدد 

التي تقوم بينه وبين هذا الوجود، ونوع الارتباطات التي تقوم بين أفراد جنسه 

 )247F1(بر عنه باسم(النظام الاجتماعي)مايع آخر ومنظماته وتشكيلاته..إلى
 لا للأمواترسالة الإسلام في الحياة للأحياء 

للإنســان يجــد أنهـــا تعنــى بجانــب الحيـــاة  فــي آيــات القـــرآن وتوجيهاتــه النــاظر و 
 ,والشـــمس ,والأمطـــار ,والبحـــار ,ولـــو حصـــرنا الآيـــات التـــي تناولـــت الأرض والإعمـــار,

 بان لناالعبادات وقارناها بالآيات التي ذكرت  ,وظواهر الكون ,والنهار ,والليل ,والقمر
لام بالحيـــاة وإعمارهـــا, والمســـلم مطالـــب بـــالوقوف عنـــد هـــذه إلـــى أي مـــدى يعنـــى الإســـ

الإشارات والتصريحات,حتى يعمـر الأرض باسـم االله, وعنـدما طالـب االله عبـاده بالسـير 
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فــي الأرض أمــرهم أن يتســنموا قممهــا, ويرتفقــوا خيرهــا, ولا يكتفــوا باليســير الســهل مــن 
248F)(ورالنشوكلوا من رزقه وإليه  مناكبها عطاءها, (فامشوا في

1(. 
إن المســــلم مطالــــب بــــأن يســــخر الــــدنيا للــــدين, ويعمــــل فــــي الــــدنيا وعينــــه علــــى 

 والصــحب الكــرام هــذا المعنــى -صــلى االله عليــه وســلم - ولقــد عــاش الرســولالآخــرة, 
رهبانـــا عـــن طريـــق الـــدنيا فكـــانوا(فعملـــوا فـــي الـــدنيا بقلـــوب أهـــل الآخـــرة وعملـــوا للآخـــرة 

يقتـدي بـه المسـلمون ويهـدون البشـرية الضـالة  (وفـي ذلـك درس بالليل فرسانا بالنهار)
الـدنيا بطريـق الآخـرة, يتعلمـون أن الـدين إلى سـواء السـبيل, يتعلمـون أن يربطـوا طريـق 

ليس عزلة عن الحياة, وإنما هو مـن صـميم الحيـاة, يتعلمـون أنهـم لا يرضـون ربهـم ولا 
ركبــون فيــه الحيــاة الصــاخب المضــطرب فــلا ي يخــدمون ديــنهم, وهــم ينعزلــون عــن تيــار

إذا دخلوا المدرسة أو الجامعـة  ..لن يرضوا االله ولن يخدموا الدينمراكبهم مع الراكبين.
يعملــون لــلأرض ويعملــون  أو المعمــل أو المصــنع أو المتجــر وفــي حســابهم أنهــم الآن

 –إذا عـادوا  –للدنيا, وأنهم في لحظة أخرى حين يفرغون من عمل الأرض سيعودون 
إنمـــا الإســـلام أن  ويتوجهـــون إليـــه! كـــلا! لـــيس ذلـــك مـــن الإســـلام! إلـــى االله, فيعبدونـــه 

يأكلوا باسم االله, ويتزوجـوا باسـم االله, ويتعلمـوا باسـم االله وفـي سـبيل االله ويعملـوا وينتجـوا 
ويتقووا ويستعدوا .. في سبيل االله, لا تشغلهم الدنيا عن الآخـرة, ولا الآخـرة عـن الـدنيا؛ 

249F.)(لأنهما طريق واحد لا يفترقان.

2( 
 وعلاقته بالتمكين دور الأمة في الشهود الحضاري

فقــد  ,فـي آيــات القــرآن يجـد هــذا الـدفع الحضــاري المتــين إلـى الأمــام ومـن يتأمــل
وهــذا ســر جعلهــا الأمــة  ,بــين القــرآن أن وظيفــة الأمــة تكمــن فــي الشــهادة علــى النــاس

ــاكُمْ أمَُّــةً  يقــول:( -تعــالى –الوســط, فــاالله  وَسَــطاً لتَِكُونـُـوا شُــهَدَاءَ عَلـَـى وكََــذَلِكَ جَعَلْنَ
هَا إِلاَّ لنِـَعْلَمَ مَنْ  لَةَ الَّتيِ كُنْتَ عَلَيـْ  النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبـْ

قَلِبُ عَلَى عَقِبـَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرةًَ إِلاَّ عَلَ  َّنْ يَـنـْ ى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا  يَـتَّبِعُ الرَّسُولَ ِِ
250F)(كَانَ اللَّهُ ليُِضِيعَ إِيماَنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ باِلنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِـيمٌ 

, فهـذه الآيـة تعلـل وسـطية )3
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 وهـــــذه الشـــــهادة إمـــــا مـــــن الإخبـــــار وإمـــــا مـــــن الشـــــهود ,الأمـــــة بشـــــهادتها علـــــى النـــــاس
 .والوسط من كل شيء أفضله وأقربه,والحضور
 -عليــــه الســـــلام-إنمــــا حولنــــاكم إلــــى قبلــــة إبــــراهيم  الكريمــــة تعنــــي: ( والآيــــة 

لأن  ؛لتكونــــوا يــــوم القيامــــة شــــهداء علــــى الأمــــم ؛واخترناهــــا لكــــم لــــنجعلكم خيــــار الأمــــم
ولما جعل االله هـذه ....  ,الخيار والأجود :والوسط ههنا ,الجميع معترفون لكم بالفضل

: ىكمـا قـال تعـال ,هج وأوضـح المـذاهبالأمة وسطا خصها بأكمـل الشـرائع وأقـوم المنـا
{ هـــو اجتبـــاكم ومـــا جعـــل علـــيكم فـــي الـــدين مـــن حـــرج ملـــة أبـــيكم إبـــراهيم هـــو ســـماكم 
ــــى  ــــوا شــــهداء عل المســــلمين مــــن قبــــل وفــــي هــــذا ليكــــون الرســــول شــــهيدا علــــيكم وتكون

وقــال الإمــام أحمــد: حــدثنا وكيــع عــن الأعمــش عــن أبــي صــالح عــن أبــي  ,)251F1(النــاس}
[ يــدعى نـوح يــوم القيامـة فيقــال  :-صـلى االله عليــه وسـلم -ول االلهسـعيد قــال : قـال رســ

له : هل بلغت ؟ فيقول : نعم فيدعى قومـه فيقـال لهـم : هـل بلغكـم فيقولـون : مـا أتانـا 
مــن نــذير ومــا أتانــا مــن أحــد فيقــال لنــوح : مــن يشــهد لــك ؟ فيقــول : محمــد وأمتــه قــال 

الوسـط العـدل فتـدعون فتشـهدون لـه فذلك قوله : { وكذلك جعلناكم أمة وسطا } قال: و 
بـالبلاغ ثـم أشــهد علـيكم ] رواه البخــاري والترمـذي والنسـائي وابــن ماجـه مــن طـرق عــن 

وقال الإمام أحمد أيضا : حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمـش عـن أبـي صـالح  ,الأعمش
[ يجـيء النبـي  :-صـلى االله عليـه وسـلم -عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسـول االله

القيامـــة ومعـــه الـــرجلان وأكثـــر مـــن ذلـــك فيـــدعى قومـــه فيقـــال: هـــل بلغكـــم هـــذا ؟  يـــوم
فيقال له: هل بلغت قومك ؟ فيقول : نعم فيقـال : مـن يشـهد لـك ؟ فيقـول  ,فيقولون: لا

: محمـــد وأمتـــه فيـــدعى محمـــد وأمتـــه فيقـــال لهـــم: هـــل بلـــغ هـــذا قومـــه ؟ فيقولـــون: نعـــم 
 -فأخبرنــا أن الرســل قــد بلغــوا ] فــذلك قولــه فيقــال: ومــا علمكــم ؟ فيقولــون: جاءنــا نبينــا

قال : عـدلا { لتكونـوا شـهداء علـى النـاس  ,{ وكذلك جعلناكم أمة وسطا } :-عز وجل
ويكــون الرســول علــيكم شــهيدا } وقــال أحمــد أيضــا : حــدثنا أبــو معاويــة حــدثنا الأعمــش 
عــن أبـــي صــالح عـــن أبــي ســـعيد الخـــدري عــن النبـــي صــلى االله عليـــه وســلم فـــي قولـــه 

وروى الحافظ أبـو بكـر بـن مردويـه  ,عدلا :عالى : { وكذلك جعلناكم أمة وسطا } قالت
وابـن أبـي حـاتم مـن حـديث عبـد الواحـد بـن زيـاد عـن أبـي مالـك الأشـجعي عـن المغيــرة 
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صــلى االله  -بــن عتيبــة بــن نبــاس حــدثني مكاتــب لنــا عــن جــابر بــن عبــد االله عــن النبــي
مــة علــى كــوم مشــرفين علــى الخلائــق مــا مــن قــال: [ أنــا وأمتــي يــوم القيا -عليــه وســلم

ومـا مـن نبـي كذبـه قومـه إلا ونحـن نشـهد أنـه قـد بلـغ رسـالة  ,الناس أحد إلا ود أنه منا
252F)(ربه عز وجل ]

1(. 
إن الأمـــة مؤهلـــة بهـــذه الوســـطية التـــي هـــي مـــن خصائصـــها لأن تكـــون شـــاهدة 

ــدنيا بضــ بط معــايير علــى النــاس فــي الآخــرة بتعــديل العــدل وتجــريح المجــروح, وفــي ال
النــاس فــي الحيــاة ونشــر الخيــر والعدالــة وتعبيــد النــاس الله, وذلــك هــدف التمكــين الــذي 

 ورسالته التي يسعى إليها. هيبتغي
 رسالة الإسلامالمسلمين لعلاقة التمكين بفهم 

والتمكــين للإســلام مـــرتبط بفهــم المســـلمين لرســالته علــى الوجـــه الــذي يريـــده االله 
 ,تمليــــه علــــيهم بيئــــاتهم أو أعــــرافهم أوعــــاداتهم وتقاليــــدهملا علــــى الوجــــه الــــذي  ,مــــنهم

ولـو وعـي المسـلمون رسـالة القـرآن  ,)فهناك فرق بين تعاليم إسلامية وتقاليـد بشـرية(
فـالوعي ( والإسلام وأحسنوا عرضها لتغير حالهم وحال من يتعـاملون معهـم مـن الأمـم,

قبــل أي شــيء حتــى قبــل , ولقــد طالــب االله المــؤمن بهــذا الــوعي والفهــم )أســاس الســعي
الاعتقاد وسماه االله علما في قوله: (فاعلم أنه لا إله إلا االله واسـتغفر لـذنبك وللمـؤمنين 

253Fوالمؤمنــــات واالله يعلــــم متقلــــبكم ومثــــواكم)(

االله المــــؤمن بــــالعلم قبــــل العقيــــدة  ب, فطالــــ)2
 .الأهمية بمكانمن  وضبط المعايير والمفاهيم لدى المسلمين والعمل,

ا النمـــاذج التـــي مكـــن لهـــا فـــي الأرض وجـــدنا هـــذه الصـــفة معلمـــا مـــن وإذا تتبعنـــ
 معالم حياتهم, ومن هؤلاء:

 يوسف وإحسان الحياة في سبيل االله
إحســان الحيــاة فــي ســبيل  :وهــيوتلحــظ هــذه الصــفة مــن صــفات جيــل التمكــين  

لــدي نبــي االله يوســف فإنــك تلحــظ فــي حياتــه خطــين  االله كإحســان المــوت فــي ســبيل االله
ين خط الرغبة في الآخرة والحرص على أعلى درجاتهـا والتحلـى بتلـك المـؤهلات متوازي

ويلحـق  ,وطلـب أن يتـوفى مسـلما ,والإخـلاص ,والإحسـان ,الربانيـة :التي تؤهل لها مـن
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والعفــــو عــــن  ,والالتجــــاء إليــــه فــــي الســــراء والضــــراء ,والاعتمــــاد علــــى االله ,بالصــــالحين
مـع خـط الحـرص علـى  ....كـر مسـاءته, والإغضاء عن هفوات غيـره وعـدم ذ ,ظالميه

ـــاهيم ,ونفـــع الغيـــر ,إعمـــار الحيـــاة وذكـــر الجميـــل  وإرشـــاد الغيـــر للخيـــر وتصـــحيح المف
وعرفانـــه وعـــدم نكرانـــه وإحســـان التعامـــل مـــع النـــاس علـــى اخـــتلاف عقـــولهم وبيئـــاتهم, 
واختيار سـجن الجسـد علـى مسـاس الـروح وتقـديم النصـح الخـالص لكـل أحـد حتـى إلـى 

 والكيد الحسن للوصول إلى مـراده, لقوه في غيابت الجب أو غيابات السجنمن آذوه وأ
وحرصــه علــى القــيم فــي عــدم أخــذ غيــر مــن وجــد متــاعهم عنــده, وذكــاؤه فــي التعامــل 

وعتبــه الجميــل الرقيــق ببدئــه بــأوعيتهم قبــل وعــاء أخيــه, ثــم اســتخراجها مــن وعــاء أخيه,
الــذنب, إلــى غيــر ذلــك مــن جوانــب لإخوتــه, ولامــرأة العزيــز, والتماســه العــذر لصــاحب 

الموازنـــة بـــين إحســـان الحيـــاة والحـــرص علـــى خيراتهـــا والرغبـــة فـــي الآخـــرة والعمـــل مـــن 
أجلهــــا... ويمكــــن أن نرصــــد بعــــض المــــواطن التــــي بــــرز فيهــــا إحســــان يوســــف للحيــــاة 

 ومعطياتها والرغبة في تسييرها الله على النحو التالي:
 
 

 وصفه بأنه من المحسنين
مــن أصــحاب الســجن كــان هــذا الوصــف نــه مــن المحســنين و وصــف يوســف بأ  

بعدما رأيا منه حسـن الخَلـق والخُلـق مـن حيـث التعامـل فـي الأسـلوب إذ ناداهمـا بأحـب 
نـــــداء وقربهمـــــا وأحســـــن إليهمـــــا فـــــي تعبيـــــر رؤياهمـــــا وأحســـــن فـــــي عـــــرض قضـــــيتهما 

ئـل وتفهيمهما, ودعوتهما إلى الإسـلام, وكـل ذلـك وغيـره ممـا قدمـه يوسـف لهمـا مـن دلا
الحياة وعمارة الدنيا بدلالة أهلها علـى مـا يرشـدهم إلـى منـافعهم فـي الـدنيا والآخـرة, لقـد 
كــان يوســف بهــذا التعامــل الراقــي مــع شخصــين معــدودين فــي ســلك أصــحاب الجريمــة 
وممــن وجــب علــيهم العقــاب نموذجــا لجيــل التمكــين الــذي يحيــي فــي نفــوس مــن حولــه 

ا الفرد من عبد مطـامع وشـهوات ومنـافع دنيويـة إلـى قيمة الحياة الهادفة التي ينتقل فيه
مهمــا كانــت  -رجــل فكــرة وجنــدي عقيــدة, ولــيس وراء هــذه الصــورة مــن تســخير الحيــاة 

 وعلى أي صورة إلى حياة راقية من حيث الهدف والقيمة من مطلب.
 موقفه من رؤيا الملك
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مــه عنــدما عــرض علــى يوســف أمــر رؤيــا الملــك وقــدم لهــم التشــخيص والعــلاج قد
بصــورة جماعيــة لا يقــع فيهــا العــبء علــى كاهــل فــرد دون فــرد ولا طائفــة دون طائفــة, 

-تعــالى-ولقــد صــور القــرآن هــذا الجانــب مــن جوانــب صــفات جيــل التمكــين فــي قولــه
وَقــَـالَ الْمَلِـــكُ إِنيِّ أرََى سَـــبْعَ بَـقَـــرَاتٍ سمِــَـانٍ يــَـأْكُلُهُنَّ سَـــبْعٌ عِجَـــافٌ وَسَـــبْعَ سُـــنْبُلاَتٍ (:

) 43وَأُخَــرَ ياَبِسَــاتٍ يــَا أيَُّـهَــا الْمَــلأَُ أفَـْتــُونيِ فيِ رُؤْيــَايَ إِنْ كُنْــتُمْ للِرُّؤْيــَا تَـعْبـُــرُونَ ( خُضْــرٍ 
هُمَـا 44قاَلُوا أَضْغَاثُ أَحْلاَمٍ وَمَا نحَْنُ بتَِأْوِيلِ الأَْحْلاَمِ بِعَـالِمِينَ ( ) وَقـَالَ الَّـذِي نجَـَا مِنـْ

يقُ أفَْتِنَا فيِ سَـبْعِ 45ناَ أنَُـبِّئُكُمْ بتَِأْوِيلِهِ فأََرْسِلُونِ (وَادَّكَرَ بَـعْدَ أمَُّةٍ أَ  ) يوُسُفُ أيَُّـهَا الصِّدِّ
بَـقَرَاتٍ سمِاَنٍ يأَْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلاَتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ ياَبِسَاتٍ لَعَلِّـي أرَْجِـعُ 

) قاَلَ تَـزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأبَـًا فَمَـا حَصَـدْتمُْ فـَذَرُوهُ فيِ 46إِلىَ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَـعْلَمُونَ (
َّا تأَْكُلُونَ ( مْتُمْ 47سُنْبُلِهِ إِلاَّ قلَِيلاً ِِ ) ثمَُّ يأَْتيِ مِنْ بَـعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يأَْكُلْنَ مَا قَدَّ
َّــا تحُْصِــنُونَ ( أْتيِ مِــنْ بَـعْــدِ ذَلــِكَ عَــامٌ فِيــهِ يُـغَــاثُ النَّــاسُ وَفِيــهِ ) ثمَُّ يــ48َلهَـُـنَّ إِلاَّ قلَِــيلاً ِِ

254F)(يَـعْصِرُونَ 

1(. 

ـــه  { تزرعـــون ســـبع ســـنين دأبـــا } أي يـــأتيكم الخصـــب والمطـــر ســـبع ســـنين ( :وقول
متواليــات ففســر البقــر بالســنين لأنهــا تثيــر الأرض التــي تســتغل منهــا الثمــرات والــزروع 

{ فمـــا  :ى مـــا يعتدونـــه فـــي تلـــك الســـنين فقـــالثـــم أرشـــدهم إلـــ ,وهـــن الســـنبلات الخضـــر
مهمــا اســتغللتم فــي هــذه الســبع  :أي ,حصــدتم فــذروه فــي ســنبله إلا قلــيلا ممــا تــأكلون }

إلا  ,ليكـون أبقـى لـه وأبعـد عـن إسـراع الفسـاد إليـه ؛السنين الخصب فادخروه في سـنبله
الســبع الشــداد وهــن  المقــدار الــذي تأكلونــه ولــيكن قلــيلا قلــيلا لا تســرفوا فيــه لتنتفعــوا فــي

وهـن البقـرات العجـاف اللاتـي  ,السبع السـنين المحـل التـي تعقـب هـذه السـبع المتواليـات
تأكل السمان لأن سني الجدب يؤكل فيها ما جمعوه في سني الخصب وهـن السـنبلات 
اليابســات وأخبــرهم أنهــن لا ينبــتن شــيئا ومــا بــذروه فــلا يرجعــون منــه إلــى شــيء ولهــذا 

ثــم بشــرهم بعــد الجــدب العــام  ,قــدمتم لهــن إلا قلــيلا ممــا تحصــنون } قــال: { يــأكلن مــا
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المتـــوالي بأنـــه يعقـــبهم بعـــد ذلـــك عـــام فيـــه يغـــاث النـــاس أي يـــأتيهم الغيـــث وهـــو المطـــر 
255F)(وتغل البلاد ويعصر الناس ما كانوا يعصرون على عادتهم 

1(. 
لرؤيـا إن نظرة يوسف للحياة وتسخيرها وإحسان العمل فيها لا تبـدو مـن تعبيـر ا

فقــط بــل مــن وضــع هــذه الخطــة الطويلــة التــي قســمها بهــذه الصــورة التــي تقــي العبـــاد 
والبلاد من شبح الجـوع الكاسـر قبـل مجيئـه, ولقـد كـان تعبيـره بهـذه الصـورة كـان مقدمـة 

مقاليد الأمور وكان ذلك تمكينـا لتعرف الملك عليه وإفادته من خبرته وعقله فألقى إليه 
 كر القرآن الكريم.ليوسف في البلاد كما ذ

وقد مـزج تعبيـره بإرشـاد جليـل لأحـوال التمـوين والادخـار لمصـلحة الأمـة. وهـو (
منـــام حكمتـــه كانـــت رؤيـــا الملـــك لطفـــا مـــن االله بالأمـــة التـــي آوت يوســـف عليـــه الســـلام 

بواســـطة رؤيـــا الملـــك كمـــا أوحـــى إلـــى  -عليـــه الســـلام- ووحيـــا أوحـــاه االله إلـــى يوســـف
 ولعل الملك قد استعد للصلاح والإيمان .سطة الطيربوا -عليه السلام -سليمان

على الملـك مـن الادخـار تمهيـدا لشـرع  -عليه السلام-وكان ما أشار به يوسف
عليـه -ادخار الأقوات للتموين كما كان الوفـاء فـي الكيـل والميـزان ابتـداء دعـوة شـعيب 

مـن إصـابة  وأشار إلـى إبقـاء مـا فضـل عـن أقـواتهم فـي سـنبله ليكـون أسـلم لـه -السلام
السوس الذي يصيب الحب إذا تراكم بعضه على بعض فـإذا كـان فـي سـنبله دفـع عنـه 
السوس وأشار عليهم بتقليل ما يأكلون في سنوات الخصب لادخار ما فضل عن ذلـك 

لأن  ؛والشــــداد: وصــــف لســــني الجــــدب, لــــزمن الشــــدة فقــــال ( إلا قلــــيلا ممــــا تــــأكلون )
وأطلــق الأكــل فــي , طريقــة المجــاز العقلــيالجــدب حاصــل فيهــا فوصــفها بالشــدة علــى 

. )256F2(( ولا تـأكلوا أمـوالهم إلـى أمــوالكم ) :( يـأكلن ) علـى الإفنـاء كالـذي فــي قولـه :قولـه
, وإســــناده بهــــذا الإطــــلاق إلــــى الســــنين إســــناد مجــــاز عقلــــي لأنهــــن زمــــن وقــــوع الفنــــاء

أن  الوضـع فــي الحصــن وهـو المطمــور. والمعنــى: :والإحصـان: الإحــراز والادخــار أي
تلــك الســنين المجدبــة يفنــى فيهــا مــا ادخــر لهــا إلا قلــيلا منــه يبقــى فــي الأهــراء. وهــذا 

( ثــم يــأتي مــن بعــد ذلــك عــام فيــه يغــاث  :وأمــا قولــه, تحــريض علــى اســتكثار الادخــار
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لمسرة الأمـل بعـد الكـلام المـؤيس وهـو مـن لازم انتهـاء مـدة  وادخارالناس ) فهو بشارة 
257F)(في حصول اليسر بعد العسر -تعالى -الشدة ومن سنن االله

1(. 
 طلبه من الملك أن يكون على خزائن الأرض

ـــه علـــى خـــزائن   لقـــد طلـــب يوســـف مـــن الملـــك بعـــد أن فســـر لـــه رؤيـــاه أن يجعل
الأرض, وكــــان طلبــــه فــــي تلــــك الظــــروف الحرجــــة التــــي يهــــرب مــــن مشــــقتها وتبعتهــــا 

ـــوا القـــوة مـــن الرجـــال, ففـــي إقدامـــه علـــى هـــذا الطلـــب رغـــم  تبينـــه مخـــاطره العصـــبة أول
ومحـــاذيره لمحـــة مـــن لمحـــات الرغبـــة فـــي إرشـــاد النـــاس إلـــى الانتفـــاع بالحيـــاة وإحســـان 
التعامـــل معهـــا علـــى منهـــاج االله, فإنـــه لـــم يقبـــع فـــي بيتـــه ويغلـــق عليـــه داره ويقنـــع مـــن 

إن صـــح التعبيـــر بأنـــه  -الغنيمــة بالإيـــاب, بـــل غـــامر فـــي طلـــب هــذا الشـــرف المـــروم, 
 لات تحمله هذا العبء بأنه حفيظ عليم.شرف, وقدم يوسف للملك مؤه

 
 

 ذو القرنين وإحسان الحياة في سبيل االله
ومن النماذج التي أحسنت الحياة فـي سـبيل االله لهـا ولمـن حولهـا ذو القـرنين وبـدا ذلـك 

 في :
 موقفه من بناء السد
عندما سمع من هؤلاء القوم رغبتهم في بناء السد لـم يكتـف مـنهم إن ذا القرنين 

م بـــل أرشـــدهم إلـــى الحركـــة والعمـــل وبـــذل الوســـع فـــي الوصـــول إلـــى حيـــاة آمنـــة بـــالكلا
 وهم طلبوا منه هذه المساعدة لما رأوا فيه من صفات. هانئة,

وجدوه فاتحا قويا , وتوسموا فيه القـدرة والصـلاح . . عرضـوا عليـه  عندماوهم ( 
حــاجزين , ســدا فــي وجــه يــأجوج ومــأجوج الــذين يهــاجمونهم مــن وراء ال لهــم أن يقــيم

الممــر , فيعيثــون فــي أرضــهم فســادا ; ولا يقــدرون هــم علــى  ذلــك ويغيــرون علــيهم مــن
 وتبعـا خـراج مـن المـال يجمعونـه لـه مـن بيـنهم . مقابـل دفعهـم وصـدهم . . وذلـك فـي

رد  فقـد للمنهج الصالح الذي أعلنه ذلك الحاكم الصالح من مقاومـة الفسـاد فـي الأرض
 لمال ; وتطوع بإقامة السـد ; ورأى أن أيسـر طريقـةعليهم عرضهم الذي عرضوه من ا
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هـي ردم الممـر بـين الحـاجزين الطبيعيـين ; فطلـب إلـى أولئـك القـوم المتخلفـين  لإقامتـه
 بقـوتهم الماديـة والعضـلية: (فـأعينوني بقـوة أجعـل بيـنكم وبيـنهم ردمـا. آتـوني يعينـوه أن

 فأصـبحا ة بـين الحـاجزين ,الحديد). . فجمعوا له قطـع الحديـد , وكومهـا فـي الفتحـ زبر
وأصــبح , ســاوى بــين الصــدفين) إذا صــدفتان تغلفــان ذلــك الكــوم بينهمــا.(حتى كأنهمــا

 حتــى إذا جعلــه نــارا)) الحديــد الركــام بمســاواة القمتــين (قــال:انفخوا)على النــار لتســخين
مـذابا يتخلـل الحديـد ,  نحاسـا كله لشدة توهجه واحمراره (قال:آتوني أفرغ عليه قطـرا)أي

258F)(يختلط به فيزيده صلابةو 

1.( 

إن جيــل التمكــين الــذي عاشــه وهنــئ بــه جيــل يســخر الــدنيا للــدين, يصــلحها بــه 
ولا ترنيمـات مبتـورة  ,ويعيشها على ضوءه فليس الدين عبادات معزولة عن واقع الحياة

الصـــلة بـــالواقع المعـــيش بـــل هـــي دوافـــع للبشـــر لينعمـــوا بالحيـــاة الســـوية الصـــالحة دون 
 وكس ولا شطط.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .2293, 4/2292في ظلال القرآن:  - 1
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 الخاتمة
  

وبعد فهذه دراسـة عـن صـفات جيـل التمكـين, الجيـل الـذي يجعـل االله علـى يديـه 
خلاص البشرية من أهواء البشر ونزغات البشر, وذلك عن طريـق تحكـيم ديـن االله فـي 

   ., وهيمنة منهاجه على خلقه وفي أرضه, فتسعد البشرية كلها مؤمنها وكافرهاعباده

رصد هـذه الصـفات التـي يجـب أن يتحلـى بهـا جيـل  جاهدة حاولت الدراسة وقد 
سـواء كانـت  جنديا في صفوف المـؤمنين الصـادقين,التمكين ومن يسعى إلى أن يكون 

لعلاقتـه بينـه  وتعينه على الفهم السـليمصفات عقدية تربط الإنسان بربه, الصفات هذه 
واعتزازه حيح العقيـدة, وسـليم العبـادة,وذلك مثـل صـ وبين خالقه بمعرفة ما له وما عليه,

ـــاة فـــي ســـبيل االله,بالإســـلام ـــى, ويحســـن الحي ـــه مبتل ـــة تـــنظم  أو كانـــت صـــفات, وأن خلقي
العلاقــة بينــه وبــين أخيــه الإنســان, وتمــد جســورا مــن النفــع بينــه وبــين غيــره, وذلــك مثــل 

والأخــذ , وذلــك مثــل العلــمأو علــى مســتوى الإنســان باعتبــاره إنســانا,  نفــع الغيــر, والقــيم,
 وقد وصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهما:,بالأسباب والعمل بروح الأمة



 121 

ـــد إليهـــا  -1 ـــى جيـــل التمكـــين الـــذي يعي أن الأمـــة المســـلمة فـــي مســـيس الحاجـــة إل
توازنها في الحياة, ويجعلها قادرة على ممارسة دورهـا وشـهودها الحضـاري فـي 

 العالمين.
الربــاني الــذي يضــبط لهــا هــذا الجيــل  أن البشــرية بصــفة عامــة فــي حاجــة إلــى -2

المعــــايير ويجعــــل المقــــاييس الــــذي تتعامــــل بهــــا مقــــاييس عادلــــة لا تحــــابي ولا 
تجامـــل ولا تقـــدم جنســـا علـــى جـــنس ولا فصـــيلا علـــى فصـــيل, فتســـعد البشـــرية 

 وتهنأ بالحياة.

الفريــد, وأن لــديهم القــدرات والمهــارات أن المســلمين مؤهلــون لإفــراز هــذا الجيــل  -3
نهم علــــى صـــناعته, ســــواء كانــــت هـــذه القــــدرات ماديــــة أو بشــــرية أو التـــي تعيــــ

 غيرها.

مؤسسـة أو فئـة   ولا بـد أن تقـوم بـه وانتظـامأن هذا الجيل يحتـاج إلـى صـناعة  -4
تتـــولى تربيتـــه حتـــى يربـــي الأمـــة وتقـــود الأمـــة العـــالم إلـــى رشـــده ويســـره وأمنـــه 

 .وسلامه

 هذه الفئة بـ: وتوصي الدراسة بعد هذه التطوافة في عطاء القرآن عن

وخلاصــها ممــا تعانيــه مــن العنايــة بهــذا الجيــل الــذي يتعلــق بــه مصــير الأمــة  -1
ويتعلق به مصـير البشـرية بصـفة عامـة ويلات على مستوى الأفراد والشعوب, 

 وسعادتها في هذه الحياة.
إخــراج فكــرة  -كمــا توصــي الدراســة الجهــات الدينيــة الرســمية بتبنــي هــذه الفكــرة -2

, وتضــع المنــاهج التربويــة والعلميــة مكــين ويعمــل مــن أجلــهجيــل يســعى إلــى الت
 تمضي مع هذا الهدف السامي.والعملية التي 

لهـــذا كمـــا توصـــي الـــدعاة والغيـــورين علـــى الأمـــة خاصـــة بتبنـــي فكـــرة الإعـــداد  -3
الجيل والتبشير به وكسر روح الانهزامية التي يعيشها بعض المسـلمين؛ نتيجـة 

مي مقابــل هــذا المــارد الغربــي الــذي لــيس لــه التــأخر التقنــي فــي العــالم الإســلا
 ضمير.
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على حدة بأن يستشرف هذا الفضل ويعـد نفسـه ليكـون لبنـة وتوصي كل مسلم  -4
فــي هــذا الصــف الــذي يــتمخض عنــه جيــل التمكــين حتــى يصــبح الجميــع كمــا 

وخلقيـــــا وإنســـــانيا كالبنيـــــان المرصـــــوص, فيؤهـــــل الفـــــرد نفســـــه علميـــــا  -أراد االله
عليهـــا أســـرته وأولاده ومجتمعـــه حتـــى يســـهم بنصـــيب فـــي ويتبنـــى الفكـــرة ليربـــي 

 إعادة مجد الأمة أنى كان موقعه.

أســأل االله القــوي القــادر والملــك القــاهر أن يجعلنــا وأولادنــا ومــا نملــك مــن جنــده 
الفاتحين وعباده الممكنين. اللهم اغفر لي خطئي وعمدي وجـدي وهزلـي وكـل ذلـك 

وأمتنـا  ,وأحينـا حيـاة السـعداء ,نـا مـن رحمتـكولا تقنط ,, اللهم لا تحرمنا رفـدكعندي
ميتــة الشــهداء ارزقنــا إيمانــا لا ينفــد وقــرة عــين لا تنقطــع.وآخر دعوانــا أن الحمــد الله 

 رب العالمين,,,,,,

                    

 

 المملكة العربية السعودية,, –حائل                     

 مـ.2007/ 10/ 26هـ/ 1428شوال 14صبيحة يوم الجمعة  

 الفقير إلى عفو ربه

 رمضان
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 هم المصادر والمراجعأ
 أولا: القرآن الكريم -

 ثانيا:
إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع, للإمام عبد الرحمن بن إسماعيل   

 هـ, ت / إبراهيم عوض. 590المعروف بأبي شامة ت 
 , بدونلبنان -ط المكتبة الثقافية, بيروتالإتقان في علوم القرآن, للإمام السيوطي,

البشائر  الناشر: دار,االله البخاري الجعفي عبد يمحمد بن إسماعيل أبل ,الأدب المفرد  
 الباقي تحقيق:محمد فؤاد عبد,1989 – 1409الطبعة الثالثة ، ,بيروت –الإسلامية 

 .الأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها
 السعود يمحمد بن محمد العمادي أب, لمزايا القرآن الكريم إرشاد العقل السليم إلى

 .بيروت –الناشر : دار إحياء التراث العربي 
ط: دار الصحوة,ط  ,الإنسان القرآني, وحيد الدين خان,ترجمة د. سمير عبد الحميد إبراهيم

 مـ. 1985هـ /1406أولى, 
 بدون). (لأنوار التنزيل وأسرار التأويل,للبيضاوي, ط: دارا لجي
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ط أولى,  لبنان, -للإمام الزركشي, ط: دار المعرفة , بيروتالبرهان في علوم القرآن,
 مـ. 1990هـ / 1410

  بدون., لعبد الرحمن بن خلدون,تاريخ ابن خلدون
 بيروت -الناشر: دار الكتب العلمية ,محمد بن جرير الطبريل ,تاريخ الأمم والملوك

 هـ.1407الطبعة الأولى ، 
ير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد المسمى بالتحرير تحر 

 والتنوير, لسماحة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور, ط دار سحنون(بدون).
التربية الإسلامية في سورة النور, علي عبد الحليم محمود, ط: د ا ر التوزيع والنشر  

 م.1994هـ / 1415الإسلامية ط الأولي 
, 1405التعريفات, لعلي بن محمد الجرجاني, ط: دار الكتاب العربي, بيروت, ط أولى, 

 ت/ إبراهيم الإبياري.
تفسير القرآن الحكيم المسمى بتفسير المنار، ط الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

 م، السيد رشيد رضا.1973ط
هـ  1408لمصري , ط أولى تفسير القرآن العظيم لأبي الفداء ابن كثير, ط: دار الكتاب ا

 مـ. 1988
التوقيف على مهمات التعاريف,لمحمد عبد الرءوف المناوي, ط: دار الفكر , بيروت, 

 دمشق, ط أولى,ت/ محمد رضوان الداية. 
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن السعدي, ط: مؤسسة 

 مـ 200هـ  1420الرسالة, ط أولى 
 البيان عن تفسير آي القرآن, للإمام محمد بن جرير الطبري, ط: دار الحديث.جامع 

الجامع الصحيح المختصر, للإمام محمد بن إسماعيل بن عبد االله البخاري الجعفي, ط 
 مـ, ت/ د. مصطفى ديب البغا. 1987هـ 1407دار ابن كثير, الطبعة الثالثة 

بن أحمد الأنصاري القرطبي, دار الكتاب  الجامع لأحكام القرآن, لأبي عبد االله محمد
 هـ. 1967هـ  1387العربي, القاهرة, ط الثالثة 

الناشر: ,عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي,الجواهر الحسان في تفسير القرآن
 .بيروت –مؤسسة الأعلمي للمطبوعات 
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هـ / 1423القرضاوي, ط: مكتبة وهبة, ط الخامسة, جيل النصر المنشود, د. يوسف 
 مـ.2003

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني, لشهاب الدين الألوسي, ط دار   
 مـ . 1983هـ  1403الكتب , 

الناشر: المكتب ,عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي: زاد المسير في علم التفسير
 هـ.1404الطبعة الثالثة ، ,بيروت –الإسلامي 

ط دار الفكر, بيروت, لمحمد بن يزيد القزويني, ت/ محمد فؤاد عبد  سنن ابن ماجة,
 الباقي, مذيلة بأحكام الألباني عليها.

سنن أبي داوود, ط دار الفكر لسليمان بن الأشعث أبي داوود السجستاني, ت/ محمد 
 محيي الدين عبد الحميد, تعليق/ كمال يوسف الحوت, مذيلة بأحكام الألباني عليها.

 المؤلف : أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي لبيهقي الكبرىسنن ا
 .1994 – 1414مكة المكرمة ،  -مكتبة دار الباز  ط:

 .تحقيق : محمد عبد القادر عطا
صحيح مسلم, للإمام مسلم بن الحجاج أبي الحسين القشيري النيسابوري, ت/ محمد فؤاد 

 عربي, بيروت.عبد الباقي,ط دار إحياء التراث ال
 لابن تيمية, بدون.العبودية,

العين, لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي, ط: دار ومكتبة الهلال, ت/ مهدي 
 المخزومي, إبراهيم السامرائي.

, محمد بن علي الشوكاني,لفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير
 بدون.

 مـ. 1982هـ / 1402للأستاذ سيد قطب, الطبعة الشرعية العاشرة,  في ظلال القرآن,  
القراءات العشر المتواترة, علوي بن محمد بلفقيه, محمد كريم راجح,ط: دار المهاجر, ط: 

 مـ.1994هـ/ 1414الثالثة, 
 مـ, ط: دار الشروق.1980هـ/ 1400قبسات من الرسول, لمحمد قطب, ط: الثامنة,

لتنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ، للإمام جار االله الكشاف عن حقائق ا
 الزمخشري، ط  مكتبة مصر. 
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ت/ محي الدين الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها, لمكي بن أبي طالب,
 مـ.1984هـ, 1404, ط الثالثة, ط: الرسالة رمضان,

 الأفريقي المصري. لسان العرب, ط دار صادر بيروت, ط أولى, لمحمد بن منظور 
متن الشاطبية المسمى( حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع) للإمام القاسم بن 

 هـ,ت محمد الزغبي. 1417هـ,ط دار الهدى ط الثالثة  590فيُرَّه الشاطبي ت 
مـ, 1986-هـ1406المجتبى من السنن, ط مكتب المطبوعات الإسلامية, حلب, ط الثانية,

 لفتاح أبي غدة, مذيلة بأحكام الألباني عليها.ت/ عبد ا
 ى, لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم الحراني, بدون.مجموع الفتاو  

ط: الاتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات الطلابية, , المستقبل لهذا الدين, سيد قطب
 م.  1988هـ/1408

الشيباني, مذيلة بأحكام  مسند أحمد, ط مؤسسة قرطبة القاهرة, للإمام أحمد بن حنبل
 شعيب الأرناؤوط.

 مسند الإمام أحمد بن حنبل, ط/ مؤسسة قرطبة القاهرة, بتعليق/ شعيب الأرناؤوط.  
 –الناشر: مؤسسة الرسالة ,سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني مسند الشاميين

 مجيد السلفيتحقيق : حمدي بن عبد ال, 984 – 1405الطبعة الأولى ، , بيروت
 .مع الكتاب : أحكام المحقق على بعض الأحاديث

 مـ. 1995معالم التنزيل للإمام البغوي, ط/  
, د. عمر سليمان الأشقر,ط: مكتبة الفلاح,الكويت, ط الثانية, معالم الشخصية الإسلامية

 .مـ1981هـ/1401
 معالم في الطريق, سيد قطب, ط: الشروق,

القاهرة ،  -الناشر: دار الحرمين , اسم سليمان بن أحمد الطبرانيالق يب,لأالمعجم الأوسط
 .عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني تحقيق : طارق بن عوض االله بن محمد ,, 1415

مـ  1991هـ / 1411المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم, ط الثالثة,ط دار الحديث
 لمحمد فؤاد عبد الباقي.

  1995هـ  1415هـ, ط دار الفكر  604الرازي ت  مفاتيح الغيب, للإمام  
مناهل العرفان في علوم القرآن, محمد عبد العظيم الزرقاني, ط: دار إحياء الكتب 
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 العربية, بدون.
الناشر:مكتبة ,:عبد بن حميد بن نصر أبو محمد الكسي,المنتخب من مسند عبد بن حميد

تحقيق: صبحي البدري السامرائي, مـ, 1988 – 1408الطبعة الأولى ، , القاهرة –السنة 
 .محمود محمد خليل الصعيدي
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